فريس (آذار) 0/8 - ربيم الثاشسي توم لك 


ع( من رريد زر داييحسدبفٍب ‏ 


الطريق الى الشفادة ”1 نم ا لس و وو م ا 6 
جذور الجمنس البشري اا ااا 
#اخظوات كفدم ايؤاايه انها ع" روميت امد ون اوور م اوور رفم ل سم 116 
هل بدلت المرأة عقلية الرهل؟ ...ااا ااا 50 
المطائرة التي أسقطت فوق القطب ......... اناا 0لا 
ديكتز قي الافازون اتنايم بيهت وين اا ريات قل 
متي تحتاج الى العلاج النفسي ؟ و كاسع مو لاخر وار له لجنم كا 


عيون من شري لانها لعميان العالم ‏ ام..ييييتي..يييتيا تتا ا اتنا 113 


وحيدة في البراري فح 5 شهال ال.تتيياياييااياايييي ياي تيتا 1 
المثقوب السود : أعظم القاز الكون .تت.تيتاييي ااا لغ( 
الوردة :ا لررريقًا خاي لا حو ا جا قاط وم فد الو امسو لو و كو 0117 
المليزر: اشعة الموت والحياة 2 ........... 18 00 


يا المي قطغ المنشار قلوي حب موحد ممع بك دق ود رام دم سق مانا 
سطوة أالفول السوداني 3 00 ا ا 0 


هدايا الى من تحب تخت واوا اح اعد طاسوا وال الما و سو ل 107 
غراكب واقعية و ءا ا + مو فق مس ةو ا ا ا ا ا ا ا 0 14 


أكشب وأرسيمح م - أضناء فسن مالم الضب ع - حعديسقة افكسار 809- 
سكسايات صمصسفسيرة مسن السمسالم 4ل - دائرة الصعسارف -١١0‏ 


اكثر من ٠٠١‏ مليون يقرأون ريدرز دايجست في 18١0‏ بلسدآ ١04‏ لسقفة 


لبنان٠40‏ ق. - سورية ١٠١٠ق‏ - الاردن 0٠١‏ ف - الكويتث:: 6٠‏ فه - الذهاراث القربية 
الفتحدة ‏ د- قطر 8ر - السسمشهرين ٠ف‏ -السعئؤدية ارح مصتراله وماك 
المسودان 0٠+‏ م - ليبيا 400 د - اليمن المجنوبية 1ر - مسقط "ر - العراق:101 ف ب 
توئس 1 د + المغرب # د - اللمجزاكر لاد - فرنضا لا فى - انكثترا 6لا ب - اليوؤيان 135 - 


لشخار 


من زيِدرد دايجسست 
امسا يي يي 200 


“اااي 


المستشار الثقافى: مؤنس طه حسين ٠‏ 
ركينى التكرير: ادمون صعب ٠‏ 
رئيس التحرير المعاون: اديب صعب ٠‏ 
مدير التحرير : فؤاد غطاس كرم ٠‏ 
اهانة التحرير : رينا نداف ٠‏ 
الاشراج: اروى سيف الدين ٠‏ 


1 اا 
شركة النهار للمنشورات الدولية. باريس ٠‏ 
الناشر! 
شركة ا 
المؤنسون: 'نمسان توبئي» توفيق ابو خاطر» 
عثمان عائدي» لوسيان دحداح ١‏ 
الخدمات الصحافية: 
الادارة والتحرسر والاشتراكات: 
أمقوزلط و' 86308 ملم قزم 1لا كا نالا ام 
عع مقع بواروهة 75008 ,لا وو,مع6 عنامعلام , 37 
م 512683 برعاع7” 7237422 1617204542 
الاعلانات: 
شركة تمام 


اصع 5 


الم ارام 1 


ع لرمقع ,وموم 75008 ,م86 08 ه80 ,28 ' 


التوزربع 
_- الشركة اللبثانية لتوزيغ الصحف والمطبوعات ٠‏ 
الصف والتنفيذ : 
شركة المطبوعات العربية- باريس ٠»‏ 
الطباعة: 
بوليغرا فيئشي ا ديتوريالي - بولونيا - ايطائيا ٠‏ 
. الخط: محمد ماجد ١‏ 


الطبعات الدولية ل"ريدرز ديمست ١‏ 

المدير العام: جون أ' اوهارا : 

مدير التحربر: آلان دوليرو' , 
تنشر "“ريدرز دايجرت” في اللفغة الانكليزية 
(الطبعات الامريكية. الكندية: البريطا نية, 
الاوسترالية. النبوزيلئدية. الافريقية الجنوبية. 
الهندية والآسيوية) وفي القرنسبة (الطبعات 
الفرنسية. الكندية, البلجيكية والسويسزية) وشي 
الأسباكية [الطبعبات الافريكية | الاحينية 
والاسبانية ) وفى البرتفالية والاسوجية والنرويجية 
والدانهاركية والفنلندية. واليابانية والالمانية 
(الطبعتين الالدانية والسوبسرية) وفي الايطالية ٠‏ 
والهولندبية (الطبعتين الهولندية والبلجبكية). 


والصينية والكور ية اضافة الى العربية' 


حقوق النكر محفوظة لالمفقار اهن ' ريدرر, 
داييست" بهوجب اتفاق خاض حم شركة "ريدرز 0 
دايجست" في نيويورك. الولايات:المتحدة؛.يحظر” ' 
النقل من "المختار * اد الترجمة او الاقتباس منه 
في اي شكل كان. حزئيا او كلياء في:العربية او . 
في اي لغة أخرى٠‏ وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة ‏ 
الى كل الدول العربية والافريقية؛ وقد اتخذت كل ' 
اشراءات التسجيل والحهماية في العالم العربي 
والخارج بجوجب الاتفاقات الدولية المعقودة لححاية 
الحقوق الفنية والادبية | 


المفلاف :رقصة فوق الماء ٠‏ 
لسلسم مسإب --ا)إبإ- ‏ -إ -  --‏ ع م حو رويب ااا 000 
أقعع 21 1620625 نار 111011511181 آل ٠‏ 
1 .لق 5 ببرع[) 2704 1979 1/131 0 


غلذا , بحعىم 557 عام 5'معمفعة عارراع0 عع ولزع16 له 5.لم 8فزم لز بزح 89 621979) 


اننا 


فضمة ع افاج 6017 انااعذ 6اءامم 


هل نديك ذكتة ؟ هل صادفت في حياتك العائلية او المهنية حادثآ طريفاً ؟ هل سمعت حكاية ذات مغرى وترغب ذي 
ان تشرك الآخرين في متعتها ؟ خذ قلهما وورقة وأكتب ها لديك وارسله: الى "المخنار " وهو يدفع لك قفي المقا بل: 


بعد النشر» دسب المعدلات الآتية: 
5] صور من الحياة: 6١‏ دوؤلارآ 


القصة يجب ان تكون حقيقية وغير منشورة 
وتتحدث عن تلجربة شخصية وعن موضوع جدي 
لا يخالف السلوك والاخلاق ويكون طريفاً 
وجذاباً ومثيرا للأهتها م ٠‏ 
] الضحك خير دواء 
ينطبق على هذا الباب ما ينطبق على الباب 
السابق١٠‏ ويدفع 0١‏ دولاراً عن النكتة الأصلية 
0 دولارآ عن النكتة المنشورة ١‏ 
ع تأملات معاصرة: +0 دولارآ 
مقاطع ذات مغفاز حكمية حول موضوع 
معين ٠‏ (راجع الباب الخ ص في صفحة اخرى) ٠‏ 
أقوال مأئورة للأعلام العرب ٠‏ 
تدفع ٠١‏ دولارات عن كل قول هن سطر 
واحدء و0١‏ دولاراً عن كل سطرينء على ألا 
يتجاوز القول المأثور السطرين: 
[] السدات 
هناك نكاثك ونوادر قصيرة من حصادر 
مطبوعة هثل الكتب والمجلات ذات الانتشار 
المحدودء خصوصا المطبوعات المحلية 
والاقليمية٠‏ وهذه كذلك يرحب بها "المختار ” 
ويدفع 0 دولارات عن السطر ذي العمودين' 
0 المقالات 
برهضب "المختثار " بالمقالات التي تتحدث 
عن تجارب شخصية مثل الماسي الواقعية 
51 


(يراجع المقال المتعلق بهذا الموضوع في 
صفجة اخرق) او التجارب غير العادية التي 
مر بها آخرون معروفون من القراء ممم ذكر 
الاسماء والوقائع والمراجع بدقة وتفصيل ٠‏ 

يدفم 06١‏ دولار عن الموضوع الذي ينشر 
في المجلة؛ ا 

© شروط خاصة © 

- الحد الاقصى لطول النص: "٠١‏ كلمة للباب 
و٠ة؟‏ كلمة للمقال: 
- يجب ان يكون بخط واضح 
أو مطبوعا على الآلة الكاتبة ١‏ 
- يجب ان يذكر مم النص المنقول المرجع 
الكامل الذى اخذ هنه: الصحيفةء الؤجلةع 
الكتاب: المؤلف» الصفحة» تاريخ النشرع 
الناشر وعنواته الكا مل ٠‏ : 
- لا تعاد النصوص الى اصحابها: سواع 
شرت او لم تنشر ١‏ 
- يستحسن أرسال قصاصة عن النص المنشور 


وحكتبا عد الاسطر 


أو صورة عنه» 
توجه الرساثل الى العنوان الآتي: 
8خ ]10107111 آذ 
أقع018آ 7'5ع20ع] نامز 
اك 
7 مع1 مع 6) ع لاطاع كف ,37 


عع مضقع2 ,5ط 75008 


هل تتسور الحيّاة دوت الواصب 
4 دذ-- 0 58 7 2 
.فبوريية فعدون صحكودالت 


١ 00 5‏ 5 : 0 7 
الألوان تمملى 3 [إيسم سام الما 3 0 

ا راك - 6 0 5 # 

سند وسو كسا تأ ارا رتب سك ود الت اننأ نت الصو رياه 


عطي عكتن الوه مو مما زه لت سورتم ١‏ لصورمبة 0 


52-0 03 8 لتصبيا 5 وال لسوانث اله لساك بعه 


0 


مسرم امستدما 3 كما ربالوان رأه. ا ع 


00 اقتخص سسا 5 5 0 بسك اسحستكم 3 
أحكعنشت الى م مع 39 بارا نلك حقوداك استافة المو . 


ممئ الحبياة بالأوان . 
لمك 0 سسب 7 با نشعي 0 الهو 2 


تراكييه. 


ده 


بشرى لضحايا الربو 


قضى الباحثون سنوات عدة وهم يسعون 
الى التفريج عن المرضى المصابين بنوبات 
الربوء فاهتدوا الى مركبات من 
"الكور تيكوستيرويدات وهي عقاقير يدخل 
في تركيبها هرمون الكورتيزون يمكن 
تعاطيها برشاشات السرذاذ الهموائي ٠‏ 
ف"الكورتيكوستيرويدات" تخففه نأحتقان 
الشعب الهوائتية وممرات التنفس2» لكن 
تعاطيها عن طريق الفم بكميات كافية قد 
يؤدي الى آثار جائبية خطيرة؛ وقد امكن 
الآن التوضل المي وسيط جديد يسمى 
"بيكلوميثازون"» تم استخدامه بنجاح في 
اوروبا وغيرها قبل التصريح باستعماله في 
الولايات المتحدة» وثبت اند يحدث اثرا 
موضعيا بالغ الفعالية بجرعات بالفة الضآلة 
عموما لا تؤثر على اي من وظائف الجسم 
الطبيعية الاخرق ٠‏ 
وتبين هن المدراسات التي اجريت في 
انكلترا وكندا ان الرذائ الهواثي الجديد 
عظيم الاثر في غالمبية حالات حمى الخريف 
والتهاب اغشية الانف المخاطية الذي 
يحدث اعراضا مشابهة لاعراض حفمى 
الخريف ٠‏ والاهم من ذلك ان هذا الرذاذ 
الهواثي الجديد يبشر بالتخفيف الى حد 
كبير من عذاب الملايين من مرضى الربوء 
الذين لا يجدي معهم المعلاج بغير مركبات 
3 


"الكور تيكوستيرويدات " ٠‏ فقد ثبت من 
اختبار اولي اجرته الجمعية البريطانية 
لامراض القصبة الهوائية والدرن الرئوي2 
ان جرعة يومية لا تزيد على 5٠١٠‏ 
ميكروغرام من عقار "بيكلوميتازون" تعادل 
في تأثيرها جرعة تماثلها ١5‏ مرة تقريبا من 
"الكورتيكوستيرويدات" تؤخذ عن طريق 
الفم» من دون أن تؤدي إلى أياعراض 
غير مرغوبة ٠‏ وهناك دراسات اخرى اجريث 
في كندا والولايات المتحدة وغيرهها تؤيد 
هذه النتائج٠‏ وبات في مقدور مستشفى 
"ماسون كلينيك" في سيائل مثلا ان يحول 
0 فشي المثة من مرضى الربو تحويلا تاها 
من العلاج ب"الكورتيكوستيرويدات" عن 
طريق القم الى العلاج بالرذاذ» للسيطرة 
على حالاتهم المرضية ٠‏ 


( 'لورنس غالتون في مجلة "باراد ") 
اختبار كا شف 


كيف يمكنك ان تعرف ان رضيعاً عمره سنة 
اشهر يعاني ضعفا في السمع؟ اوان شخها 
مصابة باضطراب عقلي يعاني المصمم وان 
ليس ذلك لمجرد الامتناع عن التعاون معك 
حين تختبره ؟ 

ان اشتبارات اللسسع التقليدية تستلزم 
استجابات تتعذر على الاطفال الرضع ويأبى 
مرضى العقولء غالباء ابداءهاء 


اما الآن» فقد تمكن علماء المركز الطبي 
في جامعة كولورادو» في مدينة دنفرء 
بفضل هنحة مالية من ادارة الصحة العامةء 
من الحصول على الاجابات المطلوبة» وذلك 
عن طريق الجمم بين آلتين: احداهما دماغ 
الكتروني والثانية رسام كهرباثئي للمخ١‏ 
وتتلفص الطريقة في وضع اقطاب 
رآس الشخص المراد اختبارهء فتنقل جميع 
مظاهر النشاط الكهربائي التي تحدث في 
الدخ الى الدماغ الاللكتروني الذي ينتقي 
من بينها تلك التي تحدثها الاصوات > مهملا 
كل ما عداهاء فيشير بصورة واضدة الى ها 
اذا كان الشخص المعني بسمعم اولاء واللى 
اي حد يسمع + ويعنى الآن الدكتور هيري 
ماكاندليس في جامعة كولورادو بتطوير 
هذه الطريقة واختبار مدى فعاليتها» 
بالمقارنة مغ الطرق التقليدية ٠‏ 

(مجلة "العالم”) 


التوفير في الجراحات 


فى العام 9919/5 خلصت احدى لجان 
الكونفرس الفرعية في الولايات المتحدة 
المى ان عمليات الجراحة غير الضرورية 
تكذف الدولة غ مليارات دولار سنويا١‏ وقد 
ثار بعض اللشك حول صحة هذا الرقم » ولكن 
يبدو الآن من دراسة جدية لحالة (0:١‏ 
شخص اجرتها هيثة التأمين ا 

ل"نيويورك الكبرى"ء ان هذه المخاوف 
ليست محرد وهم + ففي ربع عدد الحالات 
التي استحسن فيها اجراء عملية هجراحية 
اختيارية (غير اضطرارية) واتفالى رأي 
طبيب آخرء لم يكن هذا الرأي مؤيداً 
لخوصية الطبيب الاول ٠‏ وقد نبه الدكثور 
يوجين سلبيري نائب الرئيس التنفيذي 
لمشروع "نيويورك الكبرى": الى ان 
النتائج المتي اسفرت عنها الدراسة» ليست 
قاطعذ بالضرورة٠‏ ثم قال: "اننا نواصل 
دراسة كالة المرضى لنرىء مثلاء هاذا 
يحددث فى النهابة لاولثك الذين صمموا على 
عدماجراء العملية الجراحية؛ ولكننا نعتقد 
ان للبرنامج فائدته المباشرة للمشتركين اذ 
يكفون عناء الجراحة"٠‏ ويضيف: "ونحن 


نتوقع ايضا وفورات مهمة"+ فالاستغناء 
عن كل عملية جراحية يوفر على مشرومم 
التأمين الصمفي نهو ١0١١‏ دولار مسن 
مصروفات المستثفيات ٠‏ ويقدر ما تم 
توفيره بالفعل منذ ان بداً تنفيدٌ البرنامج 
عام 5/ا95ء بمبلغ ١٠٠١,دلا‏ دولار* 

( *واشنطن بوسثت ') 


هدوعا ٠٠٠‏ من فضلكم ! 


يتضح من تقرير لادارة الصحة العامة في 
الولايات المتهحدة ان المريض المذي يحاول 
النوم في غرفة مستشفى يتعرض لانواع 
مزعجة من الضوضاء ٠‏ 

وقد اجرت السلطات الاتحادية دراسة في 
ثمانية مستشفيات: تبين هنها ان المرضى 
يستيقظون في الليل بسبب 44 صوتا 
مختلفا » يصدر 86 في المثة منها من داخل 
المستشفى نفسه + 

وقد تألفت "لجنة الصمت والهدوء" في 
مستشفى بروكديل» في بروكلين» وأنفقت 
١ 00000‏ دولار للسيطرة على الضوضا ء ٠‏ 
فخفض ا لمستشفى اجراس التلفونات» 
وبادر الى تشحيم جميع الاجزاء المتحركة 
شي معداته وأنقص عدد المروار وابدل نظام 
النداء على الاطباء والممرضات بأجهرة 
استقبال ذات موجات مخفضة التردد 
ومن الحلول التي تم التوصل اليهاء جهاز 
بصدر صوتا لا يكاد يبسمعء ينتج الكترونيا 
ويستخدم في احيان كثيرة من ضمن انظمة 
تكييف الهواء١‏ ويسمى ذلك الصوت 
"الصوت الابيض "ع او "الضميج الابيض" , 
ويمكنه كتم اصوات المحادئات»: سل 
والضجيج الحاد كالذي يصصدر مثلا عن 
طقطقة الآلة الكاتبة + 

وقد ادرجت معدات "الصوت الأبيض" في 
تصميم مركز مهني ينشأ في مدينة تسمى 
روها في ولاية نيويورك ٠‏ ويقول مهندس 
المركز ان الاجهزة المطلوبة اقل تعقيدا من 
كثير دن اجهزة الاستماع التي يركبها هواة 
الموسيقى في بيوتهمء فضلا عن قلة عدد 
احزائهاء 


. (ميديكال وورلد تيور ) 
0 


| اثلاان! ا ثلاقضع 1لا اع عممطم لخر املد لازم | 


العربي والدولي 


0 مصدر الاخبار الاسبوعي العربي الأوثق لوكالات الانباء 
والصحف والاذاعات العالمية ١‏ 


)© شبكة مرا سلين داثمين ومتجولين || 

في كل مناطق الاحداث ٠‏ 

1-3 0 نخبة الكتاب لنخبة القراء ١‏ 
يكتب فيها صانعو القرارات 
مويككاء وقها رفي فى انالك 7 ' 
العربي٠‏ 
كبار الصحافيين والكتاب 
والمفكرين والفنا نيين 
الاوروبيين اختاروها ليطلوا 


كان الفول السوداني في ما مضى 
علفا للماشية» ثم اصبح ا لآن 


واحدا من آكبر المحاصيل الزراعية ١‏ 


سَطُوهٌ الشول السودابف 


في اغغسطس (آب) 261١9!‏ رفع 
توم ميللر» الطالب في جامعة 
كول رادو حبة ون القول السوواتي 
بائفه. الى قهة يابكنين بيتك :470 
موقن اسكفرن مله هذا العمل 2 
أيام و "؟ ساعة و لام دقيقة و " 
وان ' 

واضرب اخيرا نزلاء احد سجون 
كاليفورنيا هطالبين بزيادة نصيبهم 
من سندويشات قشدة الفول 
السوداني وهلامه» فا جيبوا الى مطلبهم ٠‏ 

وحدث لعضو مجلس الشيوخ 
الامريكي» باري مُولدووتر ان نفذ منه 
معجون الحلاقة في احدى الرحلات 
فا ستخكدم قشدة الفول السودائي 
كبديل» وقال: "انها معجون حلاقة 
رفيع الجودة» اذا لم يسؤك ان تفوح 
ملك رافحة القؤل السوداتنى* 

وشي هذا الوقفت ا 
يشغل البيت الابيض مجزارع سابق من 
منكمى“ .الفول السووانيء اوفك هذا ” 
ا ان يغدو هاجسا وطنيا شي 
الولايات المتحدة الامريكية» بعد أن 


بلع متوسط استهلاك الاهمريكيين 2 


الااضمر وهب 7تررعص وب كدر فطلاق, (لتكودعن]يمل 14 


السنوي منه 4/(؟ كيلوغرام للفرد 
الواحد اي ضعف ما كان هنذ خمسة 
عشر عماهاء ويستهلك نصف هذه 
الكمية في يد مستخرجة من 
الفول١‏ وي يتذوق عامة الامريكيين 
الشع ب" هذه على سندويشات 
سمك الطون او سجق الكبد» وعلى 


سطوة الفول السوداني 


الفاصوليا والكفتة والمقائق والذرة 
المشوية الساخنة والتفاح والموز 
والكرفس والجزر والمخللات والفطائر 
المحلزة ٠‏ 

وقد طار الفول السوداني - في 
شكل قشدة - الى القمر في رحلات 
الفضاءء١‏ وهو يقدم في الحساء في 
ارقى الفنادق٠١‏ ويستخدم زيته مادة 
قاعدية في امور لا حصر لها من 
البتسلين: الى شهم:المحاور .في 
المحركات» الى هواد تلميع المعادن 
وهكات المنتجات الاخرى بمًا في ذلك 
الديناميث ١٠‏ بل ان العلجاء توصلوا الى 
طريقة يستخدم فيها الضغط العالي 
ودرجة الحرارة المرتفعة لتحويل 
الفحم (الكريون) الموجود في الفول 

وفي اكتوبر الشرين الاول) 
1177 اقيم المهرجان الوطني للفول 
السوداني في همدينة دوئان في ولاية 
الآباها فضم جا لذ يقل عن لل بوي 

من المتحمسين لهذه ألمادة الغذاثية ٠‏ 
وخلال مسيرة موكب المهرجان فى 
الشارع الرئيسي في المديئة» كان 
خالط شضهم من آلات هرج الخرسانة 
بقذف هذا الحشد ا من الئاس 
بألاف الحبات من الفول السودانى ٠‏ 
لكن اروع ها استرعى الانتباه في 
المهرجان كان سيارة فاخرة من طراز 
بليحهوث ذات محرك يسير بزيت الفول 
السودانى ٠‏ 

لم ينضم سكان اهريكا الشمالية 
الى صفوف المولعين بالقول السوداني 
الا اخيراء وقد اكتشفت اوعية 
مزخرفة بالفول السوداني في قبور 
بيروالائريةالقديمة. كماان 
الهستكشفين الاسبان والبرتغاليين قد 
حملوا الى بلادهم بين الغنائم التي 
4 


مارس 


رجعوا بها من امريكا الجنوبية حبوب 
الفول السوداني٠‏ وكان هنود القارة 
يستخدمونها كنقود وطعام ودواء 
ورهوز تدل على مركزهم الاجتماعي» 
ونقل التجار الفول السوداني من 
اوروبا الى افريقيا» حيث انتشرت 
زراعته انتشارا سريعاء١‏ 
من ايام الاستعمار ‏ وقد وصل الفول 
السوداني الى اهمريكا فى فئترة 
المستعمرات مشحونا على السفن التى 
حملت اليها العبيد باعتياره غذاء 
رخيص الثمن » ثم اصبح علفا للما شية 
بصفة رئيسية' وبعد ان ساعد الفول 
السوداني على تغذبة جيدش الولايات 
الجنوببة ألمنشقة في الظلروف 
العصيبة التي تعرض لها خلال الحرب 
الاهلية الامريكية ((85( - )١1818‏ 
قبل ان جنود الولايات الشمالية حهلوه 
معهم كي يزرعوه في حداتكقهم 
ويضعوه في جوارب عيد الهيلاد هع 
هدايا الاطفال: 

مير ان الفول السوداني ظل حتى 
بداية القرن العشرين غير معروف على 
نطاق واسع في الولايات المتحدةع 


الى ان جاء ادم واشنطن كارفر 5 


الذي ولد عبدا رقيقا ثم اصبح استاذا 
جامعيا في معهد تا سكجي في ولابة 
الاباما - فاقنع المزارعين ممعم حلول 
عام 91(0(>اذ كانت دودة لوزة القطن » 
تعيث خرابا في محصول القطن في 
الولايات الجنوبية» بان يحرقوا حقول 
القطن التي دمرت ويبخصصوا مساحات 
اكبر بكثير من ذي قبل لزراعة الفول 
0 الصغير المدهش٠‏ وقد وفق 
2 قبل وفاته في عام 20147 الى 
ر اكثر هن ٠٠ل‏ استعهال نافع 
0 السوداني - في الزراعة 
والصناعة والطب - من بينها ساكل 
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البروتبين» انقد حياة ملايين الاطفال 
من ضحايا سوء التغذية في افريقيا 
وأسيا ٠‏ 

و الخو اللسووااقي اقموة رون الكقر 
البقليةوا سمه العلهي "اراشسيس 
هيبوحايا " » وهو ابن عم الفاصوليا 
ذات العين السوداء 'فينيا 
سينا نسي س " عستيو أن الفول 


السوداني» يثمر تحت التربة على 


المختار 


عكس الاصناف الاخرى من الفاصوليا 
والفول٠‏ وهو يزرع عادة في شهر 
ابريل (نيسان) او مهايو (آأيار)» 
وينمو في صفوف طويلة زاهية الخضر 
نصف متر» وتجري تحتها حركة من 
اكبر الحركات التي يعرفها عالم 
الزراعة كله في باطن الارض ٠‏ فبعد 
ان تتلقم الزهرات الصغيرة الصفراعع 
ترسل الرؤوس الملقحمة ساقا 1 


سطوة الفول السوداني 


"خيطا" رفيعا كالشعرة اللي باطن 
الارض ويغوص فيها الى عمق ثجانية 
سنتيهمثرا ت تقريبأ في مو ضع منفصل 
تحاها عن شبكة الجذور ١‏ وهنا تنضج 
مبايض النبات حتى يثمر شي قرابة 
اربعة اشهر١ء‏ ويستطيع نبات الفول 
السودانى تحمل نوبة جفاف تمتد 
اشهرا الى ان يسقط المطر فينضج 
الى غايته وينتج ها بين حبة واحدة 
واربع حبات داخل القشرة الورقية لكل 
ثجحرة٠‏ 
مادة مغذية س ويوفر محصول الفول 
السوداني طعاها له قيمة غذائية بالغة 
ألا ا ٠‏ فمحتواه من البروتيين يبلغ 
57 من وزنهع وهي نسبة اعلى من 
كاير زتها كي -فيظم انوا اللحوم او 
في الحليب الكامل الدسم او الجبن٠‏ 
وهو يحتوي كذلك على النياسين 
والتياميين ونميرهها من عناصر 
فيتا مين - ب المركب» اضافة الى ١١‏ 
من الاملاح المعدنية ال ١‏ الاساسية 
التي يحتاج اليها جسم الانسان٠‏ 
وي الغرام الواحد هن الفول 
السوداني على 0644 وحدات حراريةء 
مها يجعل كل حبة مخزنا صغيرا 
للنشاط؛ والواقع ان الطاقة التي 
يحتوي عليها نصف كيلوغغرام من 
الفول السوداني تعادذل ما يوفره 
كيلوغرام كامل من لحم البقر 
المطهي» او اربعة ليترات من الحليب 
الكامل الدسم» او ”ا بيضة متوسطة 
الحجم ٠‏ ويكفي ثلاثون غراها من زبدة 
الفول السودانى لتوفير الطاقة اللازمة 
للسباحة هدة ١؟‏ دقيقة او للمشي هدة 
0 دقيفقة ٠‏ وعلى رغم ارتفاع محتوى 
الفول السوداني من الوحدات 
الحرارية» فانه خال وو الكولب. ترول : 
ويعتبر زيته - الذي تبلغ نسبة الدهون 
1١‏ 


غير المشبعة فيه ١م/ز‏ - نهوذجيا 
لاستخدامه في اعداد الاطعمة القليلة 
الكوليسترول ٠‏ 

ويعد الفول السوداني الان من اكبر 
المحاصيل الزراعية الاهريكية» وقد 
بلغت قيحته ٠لا‏ مليون دولار تسليم 
المزرعة عام ١1919‏ وقد تفوق محصول 
الفول السوداني في 0 ولابة الدك4 
هذه في ولاية جورجيا) على الانتا 
الوطني دن الظهاطم (البندورة) 7 
التفاح والبرتقال٠‏ .وتحقل الولايات 
المتحدة المركز الثالث بعد الهند 
0 ببن منتجي الفول السودانى 

ى العالم؛ اذ يبلغ انتاحها منه ١+8‏ 
ا 

نخير ان الفول السوداني اصبح 
بحثابة شيء له حسناته الكبرى - وان 
من احدى النواحي على الاقل - هجا 
ادى الى ١‏ رتفاع انتاجه بسسرعة فاقت 
سرعة نهو استهلاكه فاضطرت حكومة 
الولايات المتحدة الى التدخل في الاهر 
واخذت تقدم الدعم لانسعا رفع فضلا 
عن استيعابها لما يساوي همليار دولار 
تقريبا من فائض محصول الفول 
السوداني على مدى الاربعين عاها 
الحا ضية ١‏ 

وللمسا عدة في تخفيف الضسغط 
الناجم عن هذه الفواكض» حرصت 
الحكومة الامريكية على توسيع سوق 
الفول السودانيى داخل البلاد 
وخارجها ٠‏ وهي تقدم جزءا من فائضه 
هجانا عن طريق البرنامج الوطني 
لتغذية تلاميذ المدارس الذين يحصلون 
عليه في صورة سندويشات من زبدة 
وهربى الفول السوداني كجزء من 
وجبات الطعام التي تقدم اليهم ٠‏ 

ومع توسع السوق في وجبات 
الطعام المدرسية» توصلت احدى 


فوزنا في السباق 


»*© + 


ة ليس السبب الوحيد الذي يدعو الزبائن الى شراء شمعة 

يدا . "شا مبيون " ٠‏ فنحن مختصون في صناعة شموع الاشعال) 

ولذلك نصنعها لتلا ثكم سيار تك بالضبط مهما كان نوعها٠‏ 

وهذه الدقة هي التي جعلتن موضع ثقة ثقة كبيرة ٠‏ فمعظم صائعي 

السيارات في العالم يستعملون "شاهمبيون 

1 أكثر من أي شمعة إشعال اخرى ١‏ 
ْ والآن إليكم السبب الذي يدعوكم إلى شراء "شامبيون 

إنها الاولى مبيعا بين شهجوع الاشعال وعندما تضع الآولى إلى هائبك» 

فأنت لا تبحث عن *” شيء أفضل ٠‏ 


سطوة الفول السوداني 


الشركات الطموحة الى صنع آلة تنتج 
٠‏ سندويش من زبدة الفول 
السوداني في الساعة الواحدة١‏ ولم 
تلبث شركات اخرى ان حذت مثل هذا 
الحذو فراحت تبيع بدورها انواعا لا 
تحصى من الاجهزة المستخدمة في 
تحضير زبدة الفول السوداني وصنعها 
منزلبا ٠‏ كما ان هذه الزبدة اصبحت 
تعبا في شت ىن انواعع العيوات من 
الوعاء الصغير زنة ١/4‏ كيلوغرام الى 
براميل البلاستيك الضخمة ٠‏ وقد فا قت 
مبيعاتها مجموع ها بلغته مبيعات 
بقية انواع الجربى والهلام والاطعمة 
المحفوظة ١‏ فغدت تحتل المركز الرابع 


عشر بين اكثر الاصناف رواجا في ( 


اسواق الاغذية في الولابات المتحدة 
الامريكية' 

وسواء اكان المرء رئيس ذولة او 
رجل اعمال او عالها أو هجرد مولمم 
بالسندويش فانه يجد طرقا لا حصر 


لها في استعهال الفول السوداني بما 
يتنا سب مع رغباته وا هواكه؟ ولا شيء 
يحول دون تكاثر هذه الطرق الا حدود 
القدرة علكن الابتكار» وه 
العشرينات» حين التقى المؤلف 
المسرحي تشارلز مكارثر للمرة الاولى 
المقبلة هذه بعض حبات اافول 
السوداني في كوب صغير من الورق 
وهو يقول: "وددت لو كانت هذه 
حبات من الزهرد"٠‏ وبعد عشرين 
عاها» حين عاد اليها من هيدان القتال 
في الحرب العالمية الثانية» قدم اليها 
عقدا من حبات الزمرد ملفوفا في 
كوب من الورق وهو يقول: "وددت لو 
كانت تلك حبات من الفول 
السوداني”٠‏ ولعل هذه الكلمات تصلح 
شعارا لعشاق الفول السوداني في 
الحاضر والمستقبل ٠‏ 

قلق آن تيرنر برونو 


ولتمتي 


سأل رجل خياطا: "لماذا تتخذ ا لتفاحة شعارا تجاريا لك ؟" 


لو لم يقضمها آدم لما كان هناك خياطون ! ” 


(صحيفة "كراون" - تا يوان) 


الجراحة بالتصويت 
في اثناء جولة تعليمية في المستشفى في سنتنا النهائية كطلبة للطب» دعانا الجراح 
الى الكشف علي شاب دخل المستشفى حديثا وهو يشكو من آلام شي معدته ففحصه 
الجرا حاولا ثم طلب منا ان ذنتحسس بطنه برفق وأن نبدي رأينا ٠‏ 
وقد حاء تشخيصنا للمرض اجما عيبا وقد ان حال المررض حي هين رقا ور ونا عدف 


الى تأجيل الجراحةء 


فرد الجراح: "كلكم مخطئون! سوف احري العملية والارجح ان اجد من الضروري 


استتصال الزائدة الدودية" ٠‏ 


وها ان سمع الشاب قول الجراح حتى هب من سريره مقاطعا: "كلاء لن تفعل ذلك ١ن‏ 


ستة اصوات ضد صوت واحد تكفيني! " 


الدكتور 1٠ج‏ 


فدات سه 
إ -كمن رنحبد 


سكل عدد من الاطفال فى دراسة 
سيكولوجية عها اله 
فقال بعضهم انهم يحبون الاجداد 
الذين يمنحونهم العطايا المادية٠‏ اما 
الاطفال الذين يبلغون الثامنةاو 
التاسعة فقد فضلوا الاجداد الذين 
يشاركونهم في اوجه نشاطهمء 
فيفبوئهم بذلك هديبية التسليبية 
والمرح ٠‏ 
ولقّد كشف اولتكك الاطفال عن 
الاحساس بشيء يفوتنا ان نتلمسه 
نحن الراشدين في اكثر الاحيان في 
نمهرة حضارة الاشياء التى نعيشهاء 
ربها كانت الدمى مصدر بهجة رائعة» 
وربها بقيت فصوص الحجار الكريمة 
لامعة طيلة سنوات٠‏ لكن المتعة 
الناجمة عن الهدية المادية كثيرا ما 
هي قصيرة الامد» بالنسبة الى الهبة 
النفسية التى تعد مصدر البهجة 


المستمرة ومنبع الصحة العاطفية٠‏ 
وفي ها يأآتي اربع هدايا عاطفية 


مهمة نقدمها الى قرائنا الاحباء: 

تقوية الاعتزاز بالذات ‏ كأختصاصى 
في علم النفس» اعرف ان من اهم 
حاحات الانسان الاساسية ان يتحسس 


بشعور طيب نحو نفسد٠‏ فالناس 
الذين يعتزون بانفسهم اعتزازا سليها 
والعقبات٠‏ وهم يستطيعون مواجهة 
الآخرين هن دون حذر او حياء) 
ويتصرفون على سجيتهم في اي وضع 
الهوا قف التي تعترضهم معالجة همرنة 
وسليمة ٠‏ وهم يستمعون صاغين الى 
اراع الآخرين : حين يتخذون 
القرارات يعتمدون في ذلك على 
رأيهم الخاص النابع من اعماقهم ١‏ 

ومن افضل سبل اكتساب الاعتزاز 
بالنفس ان يأتي ذلك اقرارا من 
الأكرين؟ ولكن نستطيع ان نفيد 
بنجاحهم في عمل اذوه ونقدره» علما 
بان جميع الناس» حتى الاطفال» 
حون ان يكلقرا المتزى و الطزاع :علي 
عهل احادوة ٠‏ 

من من الناس لا بتعرض للمشاكل 
في وقت هن الاوقات٠‏ ومن اعظم 
الهبات التي يمكن ان نقدمها الى 
الآخرينيعهنى ان دعا وحمم كن 
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6 نل صفاك طعلحا لكلة عمتتع ملاع لوعاصداعع1 
نا فل عو محلا وتحصباط علممم عنتمط وام امم 
66 [0]م ققلكء نامك لطأ لطورط 
معنو أله الأأتذوععناة جرععط عتقط 5زماعع ز10م عا تتباط ل 
001 اومجاه عحلا نهنا معامتطصعع مععط لصة ل رمت عا 
ععنرة | اععيء تلاك نان أن بعلامم ونلا عاهم أعتاصة لالخطع ل لمم عثلا 
تلظ .اإلختاعباله0015) 2 الملانا؟ عا تنأ كحاأنام طم 
عمل أعقت] 0 علاتالتضم أأأننا 
تدرأ 01 اخان تتح ولع 
خاة8 املا كنالت00111 0 ْ 
شْ جاعناصم روأ مععدعا دسسوووس 11د اي 
اماع اه كلك لتانا0؟ تلا لوحا دع" العام 'لعلء الك ' ل 
لاتحططا مراع كان 0م عتلك لاأحطناةا .اداع طاحراتحوه 
لماعمب عطا "عنده اله عاصمعم له حمملالتحه ما دنا 0 . 
-لاختلئقط خزحاللعوع) عا ماعط ععلاوعط .تملع وما | 0 
ا ل قن كلت تلاك مكلك 01 "لثناا كا 
تللكت[ ن غتراعما وداه !0 دلمتانك0م عناوتتانا علطلا قز كأ 
لآ باع انط تلستحا محلا دلا عت لاع لافطا انالوم 
ماع مل مااعوواك ات متلمك لطن كع تمه 0010011 


تلد ليا لحمل 31 


3 وق لام 6 باتنع 0[ قمتاتكمم عبالاصنا دكا قلطلا 
3 3 1 سم كروت لعا ن عل تافل وذلة ها عط اتتضعاعل 


611610 ترزياك 185 117لاط 01 لاق 
5زكخحاحرححة أعقلة اع جرع تعتطاعة لف تطلاععا 
!| عرماع علطا لتاقت 15 1ل زا تفلن 0 
فتكلا كلأ عدا باله"م عالنم أعلاصة 10 عتحانانا 
عط أن قا نالوم أحع أاععناع لاعلا 
011 انان امعطهانا 
5 لمم اأادع اك أكرمء 18اع 1001م كز ووععع ناو [0 أعاعةو ع3[ لمصو-ذدععع ناو قلعع لط ووعم0 لاد 
.ونان حزما أ0 


اللممختار 


النهوض بعد الهزيمة والخيبة١‏ ولنا 
من حالة بروس مثال نموذجي لذلك: 


فقد كان عارفو بروس ينظرون | 
كو الل ل ا 


يلبث ان ارتقى بسرعة واثرى» 
ها صبح صاحب هلايين ونائبا لرئيس 
شركة صغيرة من شركات الاستثهار'١‏ 
ثكم تدهورت السوق الهمالية وتأذت 
بذلك شركة بروس حتى الافلا س ٠‏ 

وبعد فترة قصيرة من هذه الصدمة 
العاطفية» تمكن بروس من تسوية 
اهورة 0 بيته وسيار اثه واستكمن 
وانتهي 9 الى استعادة الاعتزاز 
بنفسهء لكن لقصته جانبا آخر ١‏ 

فكل هرة كانت تساوره الشكوك» 
بعد عودته الى الكفاح» كانت زوجته 
تقف الى جانبه وتذكره بنجاحه 
السابق وتعبر له عن ترحيبها بالعودة 
الى العمل اذا دعا الاهر» وتظهر له 
مدى حبها له١‏ وكان من المحتمل ان 
ينهار بروس هرة اخشرى لو لم ثقف 
زوجته الى جانيه١‏ لكنها صمدت» 
ومهدت له بذلك سبل النجاح» 
ل 0 شك في ان اد 
فسح المجال لصفا المزاج - كلنا 
بعلم » ويا للاسف» أن هناك فئة من 
الناس لا تبالي الا بتدمير اعتزاز 
الآشخرين بانفسهم' وكثيرا مأ تثوا فر 
لهم الماخذ لهذا الغرض حتى في 
احسن الحالات واقربها ألى الكمال٠‏ 
ومثال ذلك ان احدى الشابات اللاتي 
اعالجهن تعاني شعورا هزمنا 
بقصورها عن القيام باىي عمل مهم» 
تخمد حرارة الحماسة لدى ابئتها في 
عهد طفولتهاء وهمنذ قليل> اقامت 


مريضتي هأدبة عشاء تكريها لوالديها 
قضتآياهآ طويلةفي أعداذهاأ وآحرزت 
نجاحا يدعو الى الاعجاب٠١‏ وها كان 
من والدها ال ان اعرب لها عن 
امتنائنه الخار وقد برفت عينأاه 
اغتباطاء اما والدتها فلم 0 الله 
عليها بأكثر هن ان تقول: "كان حسنا 
منك يا عزيزتي ان تبذلي كل هذا 
الجهد غير ان اللكم كان مشويا اكثر 
من اللازم بقليل " ٠‏ 

اليبس هن الافضل» يا ترى» ان 
نعمل لشد عزائمنا وعزاكم احبائنا عن 
طريق الدعابة والتهوين على النفس؟ 
ويهزاً بسخف المواقف الشاذة» يضمن 
حماية نفسه كما تحميه الدروع 
السابغة٠‏ 

اذكر ائني شاهدثت فيلما سينمائيا 
اليما عن استيلاء الشيوعيين على 
السلطة في تشيكوسلوفاكيا0٠‏ فكان 
الناس يساقون الى سيارات النقل 
لتحملهم الى معسكرات الاعتقال٠‏ 
ورأى رجل عجوز ان زوجته اوشكت 
على الانهيار عندها وجدت نفسها 
مكرهة على الانفصال عن بيتها 
تخفيف الاهر عحليها بطريقة فذة الى 
ناداأها قاكلا: "اسرعى يا عزيرتى 
حتى لا تفوتنا سيارة الاعتقال١‏ لقد 
سبقنا خيرة الئاس فهعلا الى السجن» 
ولكم يحسن بنا ان نلحق بهم قبل ان 
تبدأ السلطات 0 هن هب ودب 
ممن لا أهمية لهم ٠"‏ 

ولا حك في ]نفل ا سه 
والشجاعة يعرفون كيف يقدمون الى 
اد لاحم هدية الفكاهة وصفاء 
المزاج 
الاقلاع عن عادة سيثة ‏ هل حاولت 
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غ هدايا ثمينة الى من تحب 


التفكير في روعة الهدية التي تقدمها 
لا الى تنفسك فحسبء» بل الى احبائكك 
ايضاء اذا تمكنت من التغلب على 
عادة سيكة أو غير سليمة؟ 

ويمكن تلخيص معظم الخطط 
الذناححة في تغيير العادات بعدد من 
الاساليب المساعدة ٠‏ واهم ها في 
الاهر هو أن تتذكر ان العادة شيءع غ2 
نتعلمه١‏ وان كل شيء نتعلمه نستطيع 
ايضا ان نتعلم التخلص منه» لكن 
الاهر يقتضي قوة دافعة الى ذلك ٠‏ وقد 
تبين لي ان كثيرا من الناس لا 
برغيون رعبة حقيقية في مواجهة ما 
يتطليه الامر مهن وقت وعناية 
وانزعاج٠‏ 

قال ذي وحل الفيرا 'اثه تشاع :الى 
عن التدخين٠‏ فقد حاول ذلك من قبل 
واستخلص» ببساطة» انه لا 
التفلي عن السجاكرء دي كت 
"افترض 3 قلت لك ان زوجتك 
واطفالك سيقتلون رميا بالرصاص اذا 
لم تتوقف عن تدخين السجائر فهل 

الاقلاع عن التدخين عندئذ؟ 

فاجاب بلا تردد: "طبعا استطيع"٠‏ 
فالخطوة الاولى» اذا» التي يقتضيها 
التخلص من احدى العادات المنبوذة 
هي تقوية الحافز الذي يدفعك الى 
ذلك ٠‏ 

وهناك عدد هن الوساكل نتيح لك 
التخلص هن اأهمر تعودت عليه٠‏ على 
سبيل المثال» ضع قائمة بالاسباب 
التي تدعوك الى تغيير العادة٠‏ وضع 
قائكمة اخرى ب"المكاسب" التي قد 
تبتغي » هن دون وعي منك» الحصول 
عليها عن طريق ممارسة العادة التي 
تشاء التخلص منها ٠‏ لقد ارادت احدى 
النساء أن تتخلص من عادتها فى 
الانفاق المسرف» لكنها: لم تنجح فى 
15 


مارس 
ذلك الا عندها ادركت ان اسرافها 
هو في الواقع» عقاب توقعه على 
زوجها١‏ وكان ذلك بمثابة تعويضص 
لها لانها كانت مغتاظة هنه١‏ وحين 
تعلمت ان تعالج غضبها هذا على نحو 
اأكثر هباشرة» استطاعت ان تغير 
عادتها فى الانفاق المسرف٠‏ 

اما الخطوة الثانية لتغيير العادة 
فهي ان تحتفظ بسجل يومي دقيق 
تدون فيه كل صورة من صور السلوك 
الذي ترسد تغبيرة )» ثم تنظر نظرة 
طويلة فاحصة الى البواعث التي 
تحملك على ذلك السلوك٠‏ بعد ذلك 
تعلم الابدال: لقد تبين لي ان في 
استطاعة اصحاب الدوافم الفائكقة 


القوة وحدهم "التخلي عن شييء ” 
بنجاح لفترة طويلة ٠‏ ولذا فانا احاول 


معاونة الناس على التفكير في عادة 
يكتسبونها بدلا من عادة يتخلون 
عنها ٠‏ 

هثال ذلك ان رجلا اعتاد ان يرجع 
الى بيته مرهق الاعصاب فيحتسي 
مقدارا معينا من الويسكي لكنه قرر 
ان يحاول الجري بعض الوقت بدلا من 
شرب الويسكي وادهشه ان يجد 
نفسه» بعد نصف ساعة من الجرى» 
اقل ارهاقا٠‏ وقد ادت العادة الجديدة 
الى انخفاض استهلاكه من الخهر ٠‏ 
الكشف عن انفسنا ‏ ان "هداراة 
النفس"» اي السيطرة على الذات 
والاحتفاظ بطبيع هادىء» لعبة 
شائعة» اساسها آلفكرة القائلة بانه 
اذا عرف الآخرون شيثا عنك فائهم 
سيستخد مون هذه المعرفة لايقاع 
الاذى بك٠‏ هذا كلام مقبول ممندها 
تلعب الورق» اها فى لعبة العلاقات 
الانسانية» فان اصحاب الوجوه 
الجامدة التي لا تنم عن شيء هم 
اكبر الخاسرين ٠‏ 


4ج 
ان اولثك الذين يبدون عادة 
استعدادهم للدخول في علاقات 
صريحة مع الآخرين» يكسبون 
اصدقا ءأكثر من سواهمء٠‏ واذا لم 
انت عن نفسك فان احدا لن 
يتوصل الى معرفتك ٠‏ فلماذا لا تجارف 
بفترة تتيح فبها للآخرين ان 
يعرفوك؟ 
ومن المهم ايضا ان نجعل احباءنا 
يعرفون ما اذا كانت معنوياتنا عالية 
او منخفضة١‏ وقد اوضحت لي احدى 
الزوجات كم بيجد ي ذلك في علافتها 
هع زوجها» فقالت: "كنا نتشاجر 
كثبرا وبلا سبب في الغالب» فقد كان 
ذلك مسالة انحراف مزاج ١‏ وذات بوم 
تبينت في حديقة الحيوان انه حتى 
الحينّات ذات الاجراس تعطي عادة 
نوعا من الانذار قبل ان تضرب ٠‏ واذا 
كانت ثلك الحبكثّات تفعل ذلك فلهاذا 
لا يفعله الناس؟ والآن» عندها يجد 


المختار 


أحدنا ان هزاجه منحرفء يطلع الآخر 
على ذلك٠‏ وقد ادت تلك الطريقة الى 

ومن الملحوظ اننا في كل مرة نكتم 
شيئا عن شخص قريب الى قلوبنا » 
تنضاءل علاقتنا به وتفتر ١‏ 

وهن جهة اخرى ليس الكشف عن 
النفس شيكًا يسهل امره داثها ولكن 
اذا عجزنا عن ان نكون صادقين هع 
الآخرين فائنا نعجر عن الاخلاص 


لانفسنا ٠‏ واها اذا ظللنا جديرين 
بالتصديق» فقد ذلك لنا ان 


الذيئن: حولنا. ببقض الهدايا 
الرائعة» وان نردد على مسامعهم مع 
الشاعر والت ويتمان: 

"انظرء انني لا اعطيك موعظة ولا 


نتحف 


احسانا 
انا حيناعطي>+انهااعطي 
© دانئيال شوغرمان 


٠6‏ ولكن السيارة صغيرة 


قالت الابنة تعائب اباها: 
كبر تك ولاشك بها بيسمح 
فرد الآب: 


"لماذا لا تسهم لي بدخول امتحان قيادة السيارة؟ لقد 
لي بان ا حصل على رخصة القيادة " ٠‏ 
"نعم انث كبرت؛ ولكن السيارة لا تزال صغيرة السن ! " 


(صحيفة ' ميكور " - سويسرا ) 


سهد نجه الطاب « مجع سدس 2 


مثل سائر المناس 


غندها انهت والدتي ز 


زبارتها لنا وشاءت ان تعود الى كنذا > ا صطحننا الى المطار 


ابنتنا جين البالغة خمس سنوات هن العمر٠‏ فآأخذت جين ترقب طائرة حدتها وهي 
تختفي في السحاب» ثم سألتني باكية: " لها ذا لا كستطيع جدتي ان تعيش على الارض 


مثل سائر النا س؟” 


ِ م دس ء 


كان جون ترين؛ وهو مستشار استثمار يعمل في نيويورك يطالع صحيفة فرنسية عام 
.: فوقع نظره على حكاية صغيرة طريفة فقرأها وقصها وابقاها في حافظة اوراقه: 
وكا نت تلك بداية لمجموعة نشر منها اخيرا افضل ما احتوته في كتاب صغير تقتطف 
مند العينات الآنية: 


حب خانه التوفيق 
- كتب شاب من تايوان الى صديقته 
رسالة غرامية في غضون عامين» 
محاولا اقناعها بالزواج هنه١‏ وفى 
النهاية اثمرت همثابرتة» اذ افادت 
وكالة "يونايتدبرس" للانباءان 
خطبة الفتاة قد تمت اخيرا الى ساعي 
البريد الذي سلمها جميم الرسائل 


نتذ الاجحانة ٠‏ 
© © 
كلمات أخيرة مشهورة 


- اصبح الكاتب المسرحي النروجي 
العظيم هنريك ابسن عتيندا شاذ 
الاظواو قن تنتوامه الأشيرة:+وذات 
صباح قالت له ممرضته ان صحته تبدو 
وقد مفشلحف:فرد امبيق “فلي 
العكس تماها ! " ولم يلبث أن هات ٠‏ 
© 

- خلال الحرب الاهلية الامريكية: 
تفوه الجنرال جون سيد جويك بأول 
سك كبسونق اننا التي وشعن في ولابة 


فريجينيا يوم 9 مايو (ايار) 0١414‏ 
م١‏ 


رأى الجنرال رجاله يختبثون من نار 
العدو وقد بدا عليهم الجزع؛ فقال 
لهم بحزم وشجاعة: "هيا ٠٠١‏ هيا١...‏ 
انهم لا يستطيعون أن يصيبوا فيلا من 
هذه المسا "٠٠١‏ ولم يمهله الموت ليتم 
كلمة: المسافة © 
© 

- ذات يوم دعا اللورد ساليزيوري 
المعلق الاحمريكي ستيوارت السوب الى 
قصره الريفي القديم العهد 
"هاتفيلد هاوس" لقضاء عطلةنهاية 
الاسبوع ١‏ وعند الباب» وحد الكائب 
في استقباله الليدي ساليزبوري التي 
وصفها بانئها سيدة ذات شعر خطو 
الشيب 'ووجه مشرق بملا محم 
الاحداد 

ويستأئف السوب الحكاية في كتابه 
"وقف التنفيذ"2» فيروي ان السيدة 
0 الى جانبها كلب حراسة هائثل» 
راح يزمجر بعدم استلطاف ملحوظء 
فقالت الليدي ساليزبوري: "لا تنرعي ٠‏ 
أن بوبو (اسدم الكلب) لإا بعض ابدا 
اصحاب الشهامة والمرؤة والمحتد 


اكت 1 ١+‏ ]3ل عاط ذه وإرجاد [دجنوم وطزن جودن تقه اك بدا كلت 15 بلتطلور لق تدر كسرارم وسرت ان | ميكوهجسن نين فاعة عظذابا إثر- ريه درجي ورريموت 


الكريم"٠‏ وفي هذه اللحظة بالذات 
انقض بوبو على الكائب وغرس 
اسنانه في ساقه ١‏ 
© © 
الاكل المنافي للذوق السليم 

- دعي المؤلق المسرحي الفرنسي 
فيكتوريان ساردو الى وليحهة رسمية» 
فانسكب النبيذ بغتة من قدحه على 
ملابسه٠‏ واسرعت ربة الدار ترش 
البقعة بقليل من الملح٠١‏ وحاول ساردو 
ان يطرد الفأل السيء» فاخذ قليلا دن 
الهلح بين اصبعيه والقاه من فوق 
كثفه» فاصاب الملح مباشرة عيني 
الخادم الذي كان على وشك ان يسكب 
الدجاج في صحن الكاتب ٠‏ 

ا 5 
عينيه واهمل صفيحة الطعام فسقطت 
ارضا بها فيها من قطع الدجاج» واذا 
بكلب الاسرة يهاجمها ليتلهمها 
بشراهة فعلقت احدى عظامها في 
حلقه» وكاد ان يختنق٠‏ وهنا سارع 
ابن الاسرة الى انقاذ كلبه وانتزاع 
العظمة من حلقدء واذا بالكلب يعض 
.اصبعه بشراسة وائنتهى الاهر الى 
ضرورة بتر الاصبع ' 

6 © 

- كان فيكتور بياكا - بودا قد قضى 
١5‏ شهرا يمثل ساحل العاج في مجلس 
الشيوخ الفرنسي: - ايام ان كانت 
ساحل العاج مستعمرة فرنسية - ثم 
رأى ان بقوم بجولة داخل بلاده في 
ينايبر (كانون الثاني) عام (90١٠‏ 
ليبحث مم ناخبيه في الاهور التي 
تهمهم » ومنها مشكلة الامدادات 
الغذائية ٠‏ 

وقد افادت التقارير أن السكان 
التهموا الشيخ المحترم ٠‏ 


نافذة منزلها في الطابق الثالث٠‏ 
وذكرت صحيفة "فيشرني برالحم"' ان 
السيدة تشيرهماك تستعيد عافيئها في 
المستشفى» بعد ان سقطت من 
النافذة فوق زوجها الذي قتلته 
الصدحجة ٠‏ 


© © 
بروتوكول 
- كان توماس جيفرسون» الرئيس 
الثالث للولايات المتحدة الامريكية» 
يتحدث عن الوزير الامريكي المفوض 
فى اسبائيا» فقال: "انني لم اتلق اي 
فنا ميد مد كامين + وا ما 131 القرم 
الصمت في العام المقبل» فسأكتب 
اليه خطابا ! " 
9 0 


000 


10 


ا لحديك 0 


0 014 بنروت 3 ما 


ما أ ...0 75 يس لللياسية ر 
٠‏ (اثان وتمانول ليزن تسصاية ألف ليرة لبنانية) مند فوع يكامله» 


5 


شري تس ا أمود نون م ارب 
0 ب . س. س .08/177 حسَبٌ المواضَفات الإتكليزييية 

توكدزها : على رابّة مشرفة ف منطقة برجا العقارنة نه مُتابل تعمل كهرتاء الجية . 

أجنيهّتها : وَصع تصَاميمهَا غَنبَّة من اللمهنديئين الآلمان وَالعَريب . 

معذاتهها . أحدث ماتوصّلت إليه الصناعة الآلمانيّة ف هّذا اللمجتال . 

أهدافهتا ؛ المشابرة وَإلعَمّل حَتى يبقى لبنان قنارة الشترق والغتربٌ . 


اللمتراحجعسسة. 


كة السرايّة #الحديشة ش .م .ل. 


بجيروت 0 1 5-4 المتيصح ة - فكثربي صسيد لسيشسة متازسيت 
اا 0 “امت لكس 203241185- - 200 مب ندوق مترسيد + 1110/1731 


0 
90 


50 حك جاع دع جاع 


الماع لواعة اليه فيالية لابية لماع ذوية 


اذ 
0 


4 


نه جاع قت وك دك جع جنم جاع جام جك جاع تك ذم جاع 5 زات 15م 
له دا عات لاك دان مامد عينة انار ذال فيد مره ل 


00 


و دن دل ذاه 


عم 
5 


جه وج جع و جاع ون حل د دن و 7 7 2ه 
زئة ضرا لوحا واما وما طائة قرم قابة فعا قم لاط ونه شان طدرما قاعة خامة أنه 


00 
ان 


4 في فيه ايه 4ر0 


2 
عد 


0 / جحي جتحي جاخ جد ناو (معنه ودام جم وم جح ونح جم 2 
5 00 3 6 000 20 ا ا 00 فلع مدن دع ل لز ف 3غ ا 
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آو 
يقار السنة الأولى (سلسلة جديدة) 


ا رن رقاريه 


لت 


: 3 كسس لسسيا ل‎ 1 ١ 


تقد خالف الوصية الاولى من وصايا الصحراء » 
فا صبحت حياة شخصين مهددة بالموت ٠‏ 


انطلقت سيارتي مرتجة فوق الرهال 
السعودية» وها وعيتك ان للصحراء 
سلطا نا في التنويم٠‏ لقد انذرني 
الاصحاب والناصحون من مغبة ركوب 
السيارة فى السخراء ف وكصة ادر م ان 
هذه المفازة هي كالوحش الرابض 
بالجر صاد » ينقض كن كن هد 
حرمة دياره سهواء لكني» في غهرة 
'سعادتي بذلك اليوم الذي بلغت فيه 
ليرا ابنتنا البكر الاشهر الستة: لم 
اذكر النصائح والارشادات» بل طفقت 
افكر في الاختفال بتلك المناسبة: 
عملاقة قبضت على عجلات السيارة» 
فتباطاأث ثم توقفت عن الدوران 
وانغرزت العجلات في الرمال. 
وتلا شت للتو جميع الاصوات وانقطعت 
كل حركة: ولم يبق شيء ينم عن 
الحياة سوى لوحة اجهزة القياس في 


السيارة التي توهجت باللون الاحمرء 
وليزا طفلتي الناكمة فوق المقعد 
الخلفي ١‏ وا شعلت الححرك ثانية») غير 
ان السيارة لم تتزحزح قيد انملة؛ 
وخرجت من السيارة» فغاصت 
قدحهاي حتى الكاحلين في 0 
واجلت النظسر في الطريق 
سلكناها في محاذاة خط 0-0 
النفطع وهي الطريق التي شقتث 
لمعايئة الانابيب» فاحتجبت معالم 
الطريق خلف ظلال كثبان الصحراء 
الشروق٠‏ واكتسى هيكل السيارة 
الممتد بين العجلات لونا ابيض بعدها 
رصصت العجلات الطبقة العليا الصدكة 
اللون من الرهال٠‏ وكانت تفصلنا عن 
البيت» حيث تركت زوحتي نائمة» 
مسافة ٠‏ “ا كيلومترا من القيظ 
والجفاف٠‏ فقد اصطحبت ابنتنا في 
ل 


سعودية في الصحراء » انقذت طفلتي من الجوع 


0 عند الفجر وتركت روجتي 
كاري لتنعم بقسط اوفر من النوم 
والراحة ٠‏ 

احسست بالهلع يستبد باحشائي 
باحثا عن منطلق لن ٠ ٠‏ قانا ف ى مكان لا 
هاتف فيه ولا سيارة على مرمى 
البصر» وما من حي يعين في دفع 
سيارتي او في حفر الرهمال حولهاء٠‏ 
لكنيى حمدت الله على كل حال لان 
الطفلة كانت قد رضعت ملء زجاجة 
من الحليب ٠‏ وركعت علي الرمل وبيدأات 
ازيح بيدي طبقة الرهل الرخو التي 
تكتنف العجلتين الخلفيتين٠‏ وتبينت 
ان المفتفة الشفلين فن بسازة 
الفولكسفا من كانت منفرزة في ارض 
الصحراء ٠‏ 

وخطرث لي فكرة الرجوعع الى 
المنزل على القدمين» اذ سبق ان 
مشيت مسافة ١ع«‏ كيلومتراء لكن 
المسافة قد تكون اطول» فضلا عن 
اني لا اجهل الوصية الاولى في حال 
الانغراز في ارض الصحراء» وهي: "لا 
تكرك..سيارتك"* .بيذ 'انى كنت على 
استعداد للتسليم بهذه الوصية لو كان. 
هناك هن يعلم بمكان وجودنا ٠‏ 

وتذكرت ما حدث قبل ايام معدودة 
عندها غحادر احد الرجال سيارة الشحن 
وسار في اتجاه شعلة من الغاز على 
مزرق الشفتين ومتورم اللسان٠‏ 
وتخيلت طفلتي ليزا فى مكانه: فكدت 

وادرت مفتاح الاشعال لتشغبيل 
المحرك مرة اخرىء فبدا لى هدير 
المعدرك المطيتن: الما وف مقوتيا 
بشيء من الوهن ٠‏ عندكذ حفرت الرهل 
وراء السيارة حتى كشفت عن انبوبي 


العادم ثم ارخيبت ذراع القابض» لكن 
الل 


ها رس 


السيارة لم تتحرك هن مكانها قيد 
انملة0٠‏ وبدأت ازيل هزيدا من الرهال 
عن عمود المحرك٠‏ م بكت ليزا 
ي ظل السيارة بقربي ٠‏ ولم يكن 
الثوف قد مدر" صفاء وجهها الجميل ١‏ 
واستلقيت على ظهري لاكشح الرهل 
عن أسفل السبارة» فتساقط نثاره فى 
عيني ٠‏ وكانت ليزا طوال هذا الوقت 
هادئة على غير عادتهاء فنظرت اليها 
لابصر ذبابا اسود يزحف على ثفرها 
وأنفها ٠‏ وقبل ان ادركها صرخت ليزا 
وبدأت تفرك وجهها بقبضتيها 
الصغيرتين'٠‏ نمير ان الذباب بقي عالقا 
في وجهها ولم يتحرك الا قليلاء 
فاعتراني خوف حقيقي ٠‏ 
رهال لا تنتهي حملت ليزا حاجبا 
عنها الشمس بجسمي» وبدأت ازرع 
الارض ذهابا وحجيكة كعادتي ندا 
كانت الطفلة تستيقظ في اللبل اثر 
حلم همزعج١‏ لقد مضت ساعتان على 
اتغراز السيارة في الرفل» ولن يأتي 
انسان لنجدتنا قبل مضي وقت طويل») 
كما لن اتمكن هن اخراج السيارة 
بمفردي ٠‏ وكان لدينا هماء كثير» لكنه 
كان موضوعا في صفيحة تقيلة تسع 
0 ليتراء فكيف استطيع صب الهاء 
في هم طفلة فى الشهر السادو ؟ 
تسلقت )2 وليزا بين ذراعي» قمة 
اقرب كثيب الينا » فلم ار غير امتداد 
رهال تومض من شدة الحر تحث شمس 
صامدة في قبة السماء ٠‏ لا خيام هنا 
ولا حيوانات ولا اشجار» وحتى ١‏ 
اعشاب صحراوية٠١‏ ثم لمحت عن بعد 
يفا" كيل السكم. و تماتقينا “عند 
الا ؤ فق الجنوبي ٠‏ ولها كانت الطبيعة لا 
0 بشيء مستقيم تهاما» ادركت 
أن ها اراد لا بد أن يبكون جهاز الحفر 


10_48 


الذي زرته الاسبوع الماضي٠‏ وحيث 
يكون جهاز الحفرء لا بد ان يكون 
رجال رجال همجهزون بالسيارات 
وآلات الهاتف ٠‏ 

وفكرت في ترك الطفلة في السيارة 
اتقاء للشوهس والمشي وحدي كشتى 
ابلغ مكان جهاز الحقرع فلن تطول 
غيبتي ' لكن المسافات شى الصحراء 
تبدو اقرب واقصر مما هي في 
الواقع » والمشي 0 الرهال مجهد 
وبطيء ء للغاية١‏ كما ان الحرارة داخل 
السيارة لا تطاق» وليس في وسعي 
رك الابسواب مفتوحة خوفا عليد 
الطفلة من الذباب٠‏ لذلك رأيتث من 
الخير ان تبقى معي ٠‏ 

واخرجت الماء من السيارة» ولكن 
ايقنت انه يستحيل على" حمل الطفلة 
وصفيحة الماء الثقيلة معاء فحاولت 


إن اكشينا قلي بالكون اند انيما 
ظنت اني اداعبهاء فكركرت ونفخت 
انفاسها في الماء لتطفو عليه 


وسكبت في حلقومها مقدار 0٠‏ او ”٠‏ 
سنتيمترا مكعباء ولكن امعان هأ 
نحخصت بالماء وسعلت ودلعت الماء 


فبللت كيس نومها الازرق بطوله من 
الاهام١٠‏ ولم احاول تجفيف لباارس 
نومها المصنوع منالفانيلاءاذان 
البلل الذي اصابه سيخفف قليلا من 
سرعة تبخر رطوبة جسمها في اثناء 
السير ١‏ ثم سكبث في جوفي كوبا بعد 
آخر هن الجاء حتى لم اععمد اتحمل 

الحزيد٠‏ 
وكتبت بقلم أحمر على كوب ممزق 
من الورق الملاحظة الآتية: "الساعة ١١‏ 
والدقيقة ٠0١‏ سأسير نحو جهاز الحفر 
ور 


سعودية في الصحراء ؛ انقذت طفلتي من الجوع 


بين هذا المكان ورأس تنورة٠‏ ويبدو 
لي ان المكان الذي اقصده هو الى 
الجنوب الترهي ون هنا * الطفلة معي 
ونحن في خير"٠‏ ووقعت اسمي 
وكتبت رقم هويتي في الشركة 
ولصقت الملاحظة على عجلة القيادة ٠‏ 
بكت ليزا قليلا عندها اخذت رأسها 
الاشقر الصغير وادخلته في حانب من 
بينها ضهمهت قدميها 
وادخلتهما في الجانب الآخرء اها 


النوم ٠‏ وللتو غمطت ليزا في 
فكدت لا اصدق حسن حظي ١‏ 

وبدأت السير بخطى حثيئة١‏ لقد 
حهضى على غيابنا ست ساعات» ولا بد 
ان تكون زوجتي كاري الان ملتصقة 
بالهاتف ومتأكدة من ان شرا ها قد 
لحق بنا ٠‏ اها الاصدقاء في هذا الوقت 
فلا بد انهم اشعلوا محركات 
سياراتهم ونشروا الخرائط على 
سقوف اللاندروفر وراحوا يشيرون الى 
المواقع والاتجاهات ٠‏ 

وهبت الريح فوق تموجات الرهال 
على صفحة الصحراء القاسية)» ححدثة 
صوتا حادا وجافاء وارتقت الشمس 
هكانا ارفعم هن السجاء» وسطعت 
باشعتها غير عابكثة ان هي وهبت 
الحياة او سلبتها ٠‏ واحسست بخفقات 
قلب ليزا على صدري بطيكة وآمنة» 
فقلت بصوت مرتفع: "سأخرجك من 
هذا المكان يأ ليزا ٠"‏ وادهشني سماع 


صوتي ٠‏ 
ونامت ليرا فيها تابعت سير يق 
تحت وطأة +١‏ درجة حرارة مئوية٠‏ 


وكان لقطرات العرق المتصبب مني 
فيل الما على وروده جسمي 
فتصببت عرقا . بين . ذراعي الا ان 
ديل 


اريس 


قميصي وكيس نومها حافظا على مذع 
تسرب مقدار كبير من رطوبة جسهها ' 
ولذا فان العطش لن ينالها بايسر مما 
جهاز الحفر همرة اخرى٠‏ انه ها زال 
يبدو صغيرا وقصياء لكنه اقرب مها 
بدا في السابق ٠‏ ووقعت احدى قدمي 
على طبقة ملحية من الصحراء كانت 
في ها مضى بحيرة ضاحلة» وغاصت 
في موقعها حتى الساق» الا انها 
خرجت سليمة وان كانت بلسون 
الحليب٠‏ وجف” اللون الابيض على 
الفور لكنه بقي عالقا بجلدي ١‏ 

واحتصرت في اسوري شجيرات 
الجمال» وهو اثر بيضاوي الشكل. 
وفجأة فزعت سحلية عننة قدمبى 
وهرولت مسرعة حتى اختفت١٠‏ وبرزتث 
في طريقي خنفساء سوداء كبيرة 
ذات برائن كالسرطان تجر كتلة من 
روث الجمال تفوق حجمها ثلاث 
مرات * 
الصوت والصدى ‏ فى هذه الاثناء 
كانت ليزا داخل قميصي تزفر احيانا 
زفرات عميقة وتتأرجح بين الصحو 
والنوم١٠‏ وعرفت انه علي ان استغل 
فثئرة نوهها اال أقصي حد ممكن ٠‏ 
وحثني هاتف في نفسي ان "سرع )6 
أسرعم "» ولم يكن في ذاك المكان ظل 
اتفياً فيه ٠‏ 

لقد كتخاورنا: الساعكين شيرا وليزا 
لم تزل غغافية. وكنت اتفقدها بين 
الحين والآخر للتأكد من انها ها زالت 
على قيد الحياة١‏ ففي الكابوس الذي 
كنا تحت وظاقة كان صراحخ الطفل 
اقيرب ا 
والسكينة ١‏ 


4ج 


وكان لوقع قدمي ها يشبه صوت 
الخبط٠‏ وكنت انتعل خفين تردد صوت 
خبطهما عبر الارض الجيرية المالحة 
وخلف الجبال المطلة في الافق وبين 
الكثبان الناعمهة المتموجة الجنبات 
والشديدة الانحدارء وبلمْ الصوت 
اودية تتوهبس من الحرء وكاد اتساع 
الوادي ان يِبِلمْ احيانا كيلومترا 
ونصف 0ه وكانت قدماي 
تخبطان وتخبطان وتخبيطان » ويتردد 
صدى خبطههماء وشرد نظري في 
السراب المتراهي» وكأن احواضا من 
المراكم الحرارية تتموج عن بعد 
بسكر مغنطيسي يخطف العقل٠‏ 
فادركت كيف يثعثر صوبها من افقده 
الظمأ صوابه فظن اوشحتها الفضية 
امواجا من الجاع٠١‏ 

اني لم اكن على حافة الجئون» لكن 
شفتي ' كانتا تلنيبسان بازدياد 
ونظرت حولي فلم ابصر حيوانا» ولم 
ار حتى طيرا ٠‏ واخيرا ابصرت الواحة 
حيث يقوم جهاز الحفر الذي تعالى 
برجه فوق رؤوس اشجار النخيل' لقد 
اصبحت على بعد دقاكئق معذودة 
بالسيارة» فها لسي ازهف زحف 
السلحفاة٠‏ واحترق عنقي من فرط 
السخونةق» واشتد الالم في ذراعي 
اللنين ها زالتا تحتضان الطفلة» 
وشعرت بتضخم في اصابع قدمي التي 
ادميت فعلا بالقروح ٠‏ 

وانهال الذباب على وجهي كأنما 
يحدوه الامل في ان افتح له فمي ' 
وكلها ذبيته بطرف يدي عادالى 
مكانه بالحاح ١‏ كذلك تغطى الذباب 
كبس نوم الطفلة الازرق ٠‏ الا انه مهما 
حشد حشودهغ» فهو لن يستطيم 
الوضؤل الى لمرا» ويخيل الي الانناقي 
كدت احتفي بالذباب لكونه من 


| فقار 


الكاكنات الحية ١‏ 

خبط وخبط وخبط وخبط١٠٠‏ وكم 
ركرت ذهني على رفع قدمي ووضعههما 
بتؤدة فوق الارض ٠‏ 

وبغتة تكهربت اوصالي٠‏ لقد سمعت 
تدفق الماء وخريره ورشاشه المفعم 
بالبرودة والنعمةء ولكن لا هماء من 
حوليء بل رهال لا تنتهي٠‏ والحقيقة 
ان نخلة كان جزء همنها هدفونا في 
الرمال واوراقها تصطفق بعضا ببعض 
تحت ريح الصحراء هي التي احدثت 
صونا بدا عن بعد كصوت الماء تهاما ٠‏ 

على اني لمحت الماء في موقع غير 
بعيد» هاء ري آسن» ملوث» اخضر 
اللون» يعلوه الطحلب٠‏ وهو ماء لو 
شربئاه لعاجلثتنا الندامةء وتحاشيا 
للخندق المائكي» مشيت مسافة 0٠‏ 
مترا اضافيا محاولا شق طريقي بين 
سعف النخيل المسننة كطرف السيف ١‏ 

وعلى حين غغرة استيقظت ليزاء 
وتوقعت منها الصراخ والتلوي ٠‏ لكنها 
لم تأت الا بحركات واهنة وبقيت 
دحا فظة على السكوت ٠‏ 

واختفى برج الحفر من داشر كين 
كنت دين الاشمار راذا لمن تمدق من 
مكانه فوراء فقد نتيه ساعات د 
من غير اهتداء اليهء اذ ذاك تسلقت 
تلالا رملية ورفعت عنقي في الهواء 
بحثا عنهء ولكن لم ار شيا 

وفجأة خرجت من طوق الواحة 
وابصرت على مدى 7٠١٠‏ متر فقط برج 
جهاز الحفر ٠‏ وانتصب على مقربة مني 
كوخان من اكواخ البدو» فهشيت مثقل 
الخطى نحوهماء وبذداث شاقاي 
ترتجفان» فحثثت نفسي على العزم 
والشدة كيهما اتمكن من التغلب على 
انحراف الفكر في تلك اللحظة ٠‏ 

وخرحجت اهرأة محجبة من الوم 


سعودية في الصعرا ء : انقذت طفلتي من الجوع 


الاقرب وامعنت النظر في" عن كثب» 
ثم نطقت بالعربية مشيرة الى الحزمة 
التي بين ذراعي٠‏ فأريتها الطفلة ؛ 
واشارتث المرأة بيدها الى مكان فمها 
خلف الحجاب» ثم اشارت الى صدرها 
بينما مدت يديها الى ليرا مطالبة بان 
يسمم لها الرجل الابله قبالتها بان 
ترضع طفلته: 

ولم اهز ها حدث بعد ذلك ٠‏ 0 
اذكر اضواء فوق منصة البرج» ثم 


الجلوس فى سيارة بينها كان شخص 
آخر يحهمل ليزا١‏ وقدم إلى الا 0 
استطع تناوله الا بيدي الاثئتين 

000 وصلنا الى البيت ات كر 
تحمس باليكاء وتقول المزة عدوا لمر : 
"الحمد لله على السلامة» انتما في 


حين يتقشر جلد اللبل الدا كن يكشف وراءه طلعة نهار جديد ومشرق١‏ 


خمر ل 6 | 
فرانك ت ٠‏ بويلان (ألابن) 
(حهائز جائزة ريدرز دايجست 
تلقصة الذا تبة ) ١‏ 
ج اد 


0 0ك 


النسر والمطائرة 
فيها كان نسران جاثمين على قمة صخرية» هرت طائرة نفاثة فوقهما ١‏ فقال أحد 


- هذا الزمهيل يبدو مسرعا جدا ٠‏ 
فأجابه رفيقه: 


- الا تفعل انث ايضا مثله اذا ا ضطرمت النار في ذيلك؟ 


مجلة "جور دو قرا نس" - فرنسا ٠‏ 


عبقرية الجنس الآخر 
انا رجل اعمال متقاعد» واشتغل حاليا كن اعد اوبه نانع قروب الوك الشركة عورا 
وذات هرة اعترضتني مشكلة معقدة الى درجة تستدعي الاتصال بمكتب الضرائب 
للاسيتشارة ١‏ فقال لي اول شخص رد على مكالمتي التلفونية انني قد اتصلت خطأ بغير 


جهة الاختصاصء واعطاني رقما آخر لاتصل بد ١‏ فأجابني اا لشخص ا لدان 
واحالني على رقم ثالث اتصلت ده فاحالني على رقم رابع ووحدتني اكاد 


نى الجواب نكسة 
انفجر من 


الفيظى » ولكني | تصلت بهذا الرقم الرابع على ١‏ مل ضئيل ٠‏ 


وقد ردت علي هذه الهرة سيدة فى 


غاية الادب واللياقة» واستمعت اللي باهتمام 


واعطتني رذا شف عن دراية حقيقية عميقة بالموضوع وكان ا لحديث معها هتعة رائعة ٠»‏ 


ويعد ان كلك لو فش حاتي عالت 


فُقَلن في دهشة بالغة: "الا ات 


كل 


ا وام عو اال ا 3 
املك محل للوا رم انيراك في وسيط المذيدة ٠”)‏ 


"لا ابداعءانا 


ا.ايروين 


من الخرافات الرائجة حاليا عن سلوك الائسان لا يعدو نطاق 


1 20 1ه بلاطا لحف والعا ماو شي مال الخدهات الاجتماعبية» وحتى 
رجال الدين والتربية والتعليم: في التأثير على ترسيخ مفاهيم ينبفي تحديها٠‏ 
فالحقيقة هي» ببساطة : للمرء الحرية في ان يفكر ويشعر كما يشاء ١‏ 

وفي ها يأتي خمس خرافات شائعة» بل من أكثر الخرافات شيوعا التي يتقدم بها 
"خبراء" السلوك الإنساني با نتظام» اضافة الى عدد من التدابير الآيلة الى التغلب على 
هذه الخرافات الثي تعترض سبيلك الى اسلوب حياة جديد واكثر مجلبة للسعادة ٠‏ 


الطبيعي ان تكّون مكتثبا او 
غخاضبا او مثقلا بمشاعر الذنئب :الم 
الوقت لان يقوم احد الناس 


صارخا: "من ذا الذي يقول بوجوب 
تفاسة البالغيين4" ذلك انه ليتس 
"طبيعيا" ان يشعر الجرء بالاكتثاب 


والتعاسة٠‏ بل هذا الشعور هوء في 
حقيقة الامر» "اضطراب عصبي"٠ان‏ 
حالة الانسان الطبيعي هي العافية 


والسعادة ٠‏ وغعندها كنا اطفاك كان 
معظمنا مرحا وعفوي الطباع » ثم 
تعلمنا واكتسبسنا اضتاط الستوك 
الائهزامي٠‏ 


أن تغيير العادات يستغرق وقتا 
طويلا : اذا كنت تتوقع ان تس" تفرق 
عملية التغبير وقتا طويلا» فانها 
ستفعل٠‏ اها اذا تدبرت حيائتك 


الكائب مستشار اجتماعي واختصاصي في المعالجة من 
دون عقاقير: واستاذ مشارك في كلية الدراسات العليا 
في جامعة سان جون في نيوبورك١‏ ومن هؤلفا ته كتاب 
رائج بعنوان "هوا طن الزلل" 


وعشتها لحظة بلحظة بدلا من تدبيرها 
لسنوات عدة مرة واحدة» فأنك 
ستتمكن من التغلب على مشكلا تك ٠‏ 
لقد كنت كالمسعور وسط ازدحام 
حركة السير» اصرح واصيح كلما 
توقفذت السيارات او تحركت الى 
الوراء٠‏ وقررت على الفور في احدى 
اللحظات ان ابدل من سلوكي » قجا 
كان مني الا ان نفذت القرار بيسر 
ويساظة٠‏ .وان لذ اقصد. بهذا ان 
التغيير كله ينجر في طرفة عين١‏ غير 
اني ارجو القاريء ان يسقط الآن من 
فكره ذلك الاعتقاد القاكل بان عليه 
الانتظار طويلا قبل ان يتحكن من 
تبديل طباعه٠‏ والخطوة الاولى على 
طريق الحل :هي ان يقنع المرء نفسه 
بان المسألة تسير كها يرام وفي 
! ستطا عته تحقيقها ٠‏ 
يجب ان تكد مع نفسك وفي نطاق 
علاقاتك مع الافريسن لكب تكون 
سعيدا الراك انربيا 0 
إيفل 
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الطريق الى المسعادة 


هذه المجالات اكثر مما ينبغي٠١‏ ان 
السعادة تتأتى عن طريق العمل لا عن 
طريق التفكير والتساؤل عما اذا كنت 
تفعل الصواب٠‏ فأنت حين تعقد 
الكياة تالبحت الذاكب فق النها ده 
ستجد انها تمتنع عليك وتفوتك ١‏ وحن 
الحكم القديمة مثل جامع يقول: 
"السعادة رحلة لا طيتّة": اي انها 
لبست المكان الذي تنتهي اليه 
الرحلة ٠‏ 

وبالمثل» اذا انت دأبت باستهرار 
محاولا فهم الشخص الآخر ومحللا كل 
حركة تصدر عنه» فقد يفوتك حقا ها 
تطلبدء ذلك ان السعادة الخالصة 
تنساب جهن كل نشاط» مهما كان 
عادياءاذااتحت لها ذلك٠‏ 
حلول مشكلاتك كامنة شي ماضيسك : 
ان اقصى ها تفوز به من الشرود 
الطويل الى ماضيك هو خيبة الاهل٠‏ 
لإئه اذا كان والداك قاسيين او 
!عورهها الفهم والادراك» فلقد كانا 
هكذا وانت لا تستطيم تبديل م 
حدث ١‏ لمن مفتاح سل مشكلا تنسك 
الحالية هو الان شي يدك٠‏ فابدأ 
بجحو أثار المسكنة والشفقة عن 
نفسك التي" تجعلك تلوم الحارضي على 
آفات الحاضر ٠»‏ فمهما يكن حاضيك» 
عليك ان تتخذ القرارات الان اذا كنت 
ترغب في ان 3 اسعد خالا ٠١‏ 
العوامل الخارجيةً هي التي تجعلك 
كما انت اليوم : غالبا ها يعلل 
الناس سبب شقائهم الحالي بكونهم 
الطفل الاوسط من افراد الاسرة» او 
انهم عاشسوا فى احباء فقيرة: او 
انهم ولدوا في فترة قلقلة اقتصادية ٠‏ 
فالنادس يفتشون عن اعذا ر لتفسير 
سلوكهم الانهراقي” وجميع "العواهل 
الخارجحية ' هي بالظبع من هذا القبيل: 
كل 


مارس 


مجرد اعذار 
وحتى نظرت الى هذه العوا فل 
باعتبارها حقائق لا تقبل التغيير من 
حياتك الحاضية بدلا هن اعتبارها 
مشكلات » فسيصبح في امكانك القاء 
مسؤ ولية التغبير على عاتق صاحبها» 
اى على عاتقك انت» لا على الماضى ٠‏ 
كيف تتدتر الامر كا هنا" بومعة 
اقتراحات لا بد من ان تعينك: 
(عانزع عنك جميع الادوار التي 
تبنيتها في حياتك» وتصرف كما تريد 
بدلا من التقيد بما تظنه متوقعا منك١٠‏ 
لانه اذا قيدت تصرفك باحد الادوار» 
فان ذلك يعنى ابطال مفعولك كشخص 
وانكار ذاتك: اذ ان الدور يكون قد 
لبسك واستولى على زهامك٠‏ وتجدر ‏ 
الأقنارة الى انه" نيتنث هنا كا طريق 
واحدة في سلوك الناسس هي طريق 
الصوان٠‏ المطلوب' ان تكون نفسك 
في كل لحظة وتتحرر من الادوار ' 

؟٠‏ اقدم على مجازفات بناءة٠‏ 
فاذا كنت خجولا ومنطوياء» تقدم من 
شخص غريب بفية التعرف عليهء واذا ‏ 
كنت تود ان تخبر والدتك بها تشعر 
به ازاء تصرفهاء فافعل ذلك٠‏ ان 
لمجا زفات ١١‏ تنطويى على 
اخطار شخصية» وانها على قلق عظيم . 
فقط ٠.‏ وستجد أنه كلما اشتدت 17 
شجاعتك لتفعل ها تشاء هن أجل , 
نفسك بفض النظر ل 
زاد حظضك في العيش السعيد ١‏ 

«. اسقط هن قاموسك تعابير 
اللوم» ولا تقل: "هم سبب شقائي"' 
واسقط تلك الجمل التى تنحو باللاكمة 
على الاخرين» كقولك: "لقد جعلتنى 
تلك المرأة اشعر بعدم ارتياح"٠‏ وقل 
بدلا هن ذلك: "لقد جعلت نفسى ادس 
معدم الارتياح عندما اصغيت الى ما 


01 
قالته تلك المرأة " ٠‏ 
كن جازهاء لقد بلغت سن 

الرشد واصبحت مسؤولا عن حياتك٠‏ 
ولا حاجة بك الى ان تسأل الاخرين 
عن الطريقة التي ينبغي ان تحرك بها 
دفة حياتك ١٠‏ فاذا كنت ثتريد ان تعرف 
اثر سلوكك في الناس» قان هذا لا 
يعني ان تلتدس اذنهم في ما تود 
فعلد ٠‏ 

0 توقف اكثر من هرة يوميا عن 
التفكير والتحليل» تاركا لدهمانمك ان 
يستريح ٠‏ ركز ذهنك لحظة في لون من 
الالوان» طاردا من رأسسك جميم 
الافكار الاخرى» او اخرج في نزهة 
قصيرة سيرا على القدمين وفكرك خلو 
من الهم١ء‏ فكما يحتاج البدن الى 
فترات من الراحة والتمارين» هكذا 
يحتاج العقل ايضا ٠‏ 

1" لا تبحث خارج نفسك عمن 
يثبت لك قيمتك او جهالك او قوة 
شخصيتك ٠‏ واذا عمدت الى تصيد 


المختار 


الاطراء فاسأل نفسك اذا كنت انث 
راضيا عن ادائك او مهظهرك» واذا 
كنت فعلا راضياء فاسأل نفسك عن 
سبب حاجتك الى اطراء الآخرين 
وسرعان ما سيتبين لك انه كلما قللت 
دن طلتب الاستحسان اصبحت اهلا له 
وجاءك المزيد منه١‏ 

/ا٠‏ قرر ان تقدر الحياة حق 
قدرها حتى وان عقدالناهون 
والمناكيد العزم على جرك السى 


الشقاء١٠‏ واحط نفسك بوجوه مرحة 
وسعيدة» طاردا عنك الشعور بان 
المسؤولبة تقع عليك انث لتبديل 


اوليك الذين رو ملسن البقاء 
اشقياء٠‏ 
ان توقعانتك انت هي المفتاح الى 
عملية العافية العقلية باكملها ٠‏ فاذا 
توقعت ان تكون سعيدا ومعافى 
ومحققا ذاتك» فمن المرجح ان تتحقق 
لك هذه التوقعات ٠١‏ 
#ر واين وء دابر 


ان قوير 


ار 
0 


ا 2 


حين نتقدم في السن نفقد كثيرا من مثالبنا » لائنا لا نعود في حاجة اليها ٠‏ 


يب سبي عمسا 


بول كلوديل 


عالمان في بيت واحد 
كان الدكتور وايلدر بنفباد - الاخئصا صي في الاعصاب الشهير الذي اجرى دراساتك 
مهمة عن عملية تعلم اللفة: بتنا قش بوما مع الكائب كيزي بالدوين حول قلق ا لكنديين 


من سياسة ازدواجية اللغة شي بلادهم» فقال الدكتور: 


"كتبت الي ام كندية من اصل 


فرئسي تبدي قلقها على لذمة ا طفالها ٠‏ فزوجها انكليزي» والا نكليزية هي لغة الحديث 
في ! لبيث ٠ ١‏ فقلت لها: "حسنناء» لهاذا لا تسمونالدور العلوي من البيث فرنسا والدور 


الارضمعى 


انكليزيا » وتشتركون جميعا شي هذه اللعبة» حتى انت» فتتحدثون الفرنسية في 
الدور العلويوالا نكليزية في الدور الارضي؟" 


وبعد عام» كثبت الي السيدة تقول ان 


الفكرة نجحثت نجاحا ا تجد متعة رائعة وهي تراقب الاطفال "يتفيرون" في 


(مجلة "ماكلينز * - كننا ) 
1 


في مستهل عام /ا/ا91(» ندات محلة "الآدب" 


(لمتيرا تثورنايا 


نحازيتا) الاسبوعية التي تصدر في موسكو سلبسلة مقالاا ت 


بعنو 


أن: "المراهقون: دروس السن الخطرة" » تولى فيها كتاب 


وخبراء قانونيون ومربون وآباء وامهات تحليل اسباب السلوك 
المناهض للمجتمع - والخارج على القانون احيانا - من جانب 


فكة من المراهقين:٠‏ 


وبعد صدور مقال غاضب يقترح كاتبه: 


"تنظيف الساحات من جماعات الشباب"٠‏ رد عليه مثات من 
المراهقين» فاحتفظت نء لوغينوفاء المحررة في المجلةء 
بمجموعة عينات من هذه الردود» منها ها يأتي: 


[] ساشا ف٠‏ (لينينفراد): "قد 

ترونني» وانا لست في وعبي التام» 
في مدخل احد المباني مع فتأة تناهز 
العشرين فتقررون شوراء» يا حضرة 
الكبار» ائئي شخص لا اساوي شيثا ١‏ 
ولكن» حين كنتم في اللامنيية تررك 
تولستوي وتشيخوف ودوستوييفسكي 
وبلزاك كها فعلتٍ انا؟ هل يستطيع 
احد منكم ان يضع على فهمه زجاجة 
هليكة فلا ينزلها الا فارنغحمة؟انا 
استطيع ذلك ٠‏ هل سبق لاحد منكم ان 
حصل على شهادات ابتكار او نشر 
مقالات عن نظرية الادب؟ انا فعلت 
ذلك٠‏ فالمسألة هي ان يعرف الانسان 
را 


]ةا 9 يم 5 زم بايا ]يط 5يلم #رإكظكظط (]اى ‏ إي" !]842 ]5 »5 ا 1 شيك ابن ويلا 


ين لاما 


[] من فتاة لم تذكر اسمها 
(سفا ستوبول): "انني انتمي الى 
جماعة يفخشاها كل الثايين: فنحن 
نحطم الملاعب ونتلف احواض الزهور 
ونثير الضجيج والصخب كل ليلة 5٠‏ 
ونحن جميعا لدينا نقود» فلسنا نواجه 
اي مشكلة للحصول على الفودكاء 
وجميع اسمائنا تقريبا مدرجة في 
سجسل المشاغبين لدى الحرس 
الوطني٠‏ غير انني بدأت اتساءل همنذ 
حين: ها الذي يدفعني الى عمل هذا 
كله؟ لا يمكن هذا النوع من الحياة ان 
يؤدي الى خير " ٠‏ 

[] بوريس رء (سليدوفو): 'لقد 
تركت المدرسة بعد الصف الابتداتى 
السابع بحثا عن 'الحياة الهشرة"» 


كفو جنيع بوره د إلث مشقيف ره 1ل كك جاهقظ بالازاش فد 


فرحت اشرب واسرق الدراجات 
الهوائية وألنارية ٠‏ وظلت المبليشيا 
(الحرس الوطني) توقع على امي 
الغرامات٠‏ وها انشي اصبحت لا املك 
الآن سوى العار والخوف على حياتي) 
فلا مهنة لي ولا تربية " 

[) نينا ت ٠‏ رأورد حل كد81 
"اخشى ان اقضي العمر كله على 
هامش الحياة ٠١‏ ولكم اشتهي ان الدس 
مثل سائر الناس وافكر مثل سائر 
الناس واحصل على عمل قريب من 
بيتي واتزوج وارعى الاطفال واشيخ 
نجائب الموقد» ثم اإجلس على كرسي 


في الفناء٠‏ فلمن استطيع ان ابوح ' 


بهذه المخاوف؟ ان والدي لن يفهما 
ذلك ابدا ٠"‏ 

آنيا (موسكو): 'ينحصر تفكير 
الكبار بنا في قوالب بسيطة وساذجة: 
فشان دخنت الفتاة فهي لا اخلاق لها ٠‏ 
فإن اظتال الشنا بن “شيصيرة وا قوق 
سراويل قديمة فلا بد انه منحرف ١‏ بل 
ان المدرسين انفسهم يصنفوننا 
"صالحين" و"سيثين" على اساس 


المظهر فحسب"٠‏ 
[) ايفغفور ف ٠‏ (لينينفراد): 
الا تحمل اأعترافاتنا الصريحة 0 
محمل التحدي او الرضا عن النقفس ٠‏ 
وما هي الا توسل واستعطاف لكي: 
"تسا عدونا ١٠”!‏ ولا تقسمونا "عاملين" 
و"خاملين"» فانتم تغفرون لافراد 
الفئة الاولى كل شيء» حتى التأنق 
في تصفيف الشعر» لانهم يتشبهون 
بالكبار الى اقصى درجة ومنذ أن 
يبلغوا الصف الابتدائي الخاهس 
تستهويهم الازياء الرائجة والاهتداء 
الى امكانات المستقبل من دون 
انشغال با ىالآباء عل ىمستقبل هؤلاء ١‏ 
لكن ها هو الحل اذا لم اهتد الى 
نفسي بعد؟ وها الحل اذا كنت لا 
ادري حتى الان ها هي دعوتيء واي 
مهنة اختار ؟ وهناك كثيرون من 
اهثالي٠‏ ونحن نجتمع في حلقات في 
المساء ونتناّش ٠٠0١0‏ وانتم ايضاء» 
ايها الكبار» تجتمعون في حلقات» 
ولكنكم تتحدثون عن معنى النقود» 
بيئها نحن نتحدث عن معني الحياة ' 


بعيدا عن الفضجيج 


بؤثر 
القرارات ٠‏ وهو قال مرة: 
لم تكن نتيجة مؤثمر او اجتماع عام ؟' 


عن كونراد اديناور» مستشار المانيا الغربية السابق» تفرده في اتخاذ 
"السر في كوي الوضا وا الجر واضحة وخالية من ا لغموض انها 


وولثر هنكلز 


لل 1 


عقد من الطقس الرديء 
عندهما عاتب تاهرأةائ نكليزية صديقة لها على انقطاعها عن زيارتها مدة عشر سنين» 


قالت الصديقة: 


-الم كر ىه با عزيزرتي» ذلك الطقس الرديء الذي عانيناه؟ 


"هءه : لامب في كتاب "المناخ الانكليري” ٠‏ 
ف 


2 مي 


2 


م ا 
لم سس د 


ثمة شواهد تعود بنا قرابة اربعة هلايين سنة» هي بمثابة 
بينات جديدة مثيرة في قصة الأسرة الانسانية ٠‏ 


لظ يعرف بالضبط كيف حدئت ثلك 
الوفيات الكثيرة في افريقياء وربها 
كانت الانثى التي توفيت في سني 
مرافقتها وعثر على بقاياها في 
اخدود فى منطقة عفار الصحراوية 
الاثيوبية» قد حاتت هن جراء مرض 
خببث ٠‏ اها الفتى الراشد الذى هات 
بالقرب من بحيرة توركانا في كينيا 
فين المحثمل انه لاقى حتفده في 
حادث هاء وكانث عظام الراشد الآخر 
والطفل التي نقيست فى ليتثوليل في 
تانزانيا راقدة تحت طق كثيفة من 
الرهاد البركاني ؛ غير أئده كه يمكن 
الجزم اذا كانا لقيا حتفهجا نتيجة 
لانههار النار البركانية» ام ان دور 
الرماد البركائي اقتصر على طهر 
جثتيهها في جا بعد » 

والسبب فى ضالة الجمعرفة عن هذد 
الوفيات هو انها حصلت قبل مليوئين 
الى ثلاثة هجلايبين و٠٠٠:١٠م‏ سنة ٠‏ 
زفرا 


على ان اكتشاف ها تبقى من هياكل 
عظمية بين عامي ؟ل90( و900١‏ 
استحوذ على عناوين الاخبار حول 
العالم ٠‏ وهم ان هذه الهباكل العظمية 
هي اقدم ما عثر عليه لكاثنات شبيهة 
بالانسان (هومينيد)» الا ان ثلك 
الحخلوقات الجوغلة فى القدم تعثبر 
بلا شك أسلافا لنا نحن : 

وهذه الاكتشافات الباررة - مضافة 
الى “ها كم اكتشافه. فى «السنوات 
القليلة السابقة - كادت ان تقضي 
قضاء مبوها على النظرية التى كانت 
قبل جيل واحد فقطء تعد حقيقة علمية 
حول اصل الجنس البشر ي ٠‏ ومها يثير 
الدهشة ان عددا كبيرا مهن هذه 
المكتشفات نقبه افراد اسرة واحدة 
تعرف فى الاوساط العلمية ب"اسرة 
المستقيم والعاقل ‏ اعتقد العلماء 
المختصون في علم الانسان» استنادا 


الى الحجماجم التي عثر عليها في 
جزيرة جاوا وبالقرب من بكين عاصمة 
الصين في أواخر القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين» ان اقدم سلف 
مياشر للانسان مشى على الارض 
بقدميه في شرق أسيا قبل مليون 
سنة > وانه كان على هيكة "الانسان 
اامنتصب القاية ١."‏ فوقو ا بريكلسن )+ 
وانه انتقل في ما بعد غربا الى اوروبا 
وساحل افريقيا الشمالي حيث تطور 
الى هيثة الافسان النياندرتالي ذي 
المظهر الوحشي ' وفي وقت لاحق 
ظهر الى حيز الوجود على نحو غامض 


وحبهم دين نحن » اي الانئسان ٠‏ 


الحديث او العاقل» وكان ذلك قبل 
6٠06م‏ سشة 6 واخذ بتكاثر وبنتشر 
ى اوروبا وبقية انحاء العالم١‏ وقال 
اه ان هناطق افريقيا الواقعة 
جئوب الصحراء الكبرى لم تلعب دورا 
فى قصة النشوء والارتقاء هذه» اذ 
كانت تعتبر منطقة جغرافية مسدودة 
دلف اليها الانسان في وقت حديث 
نسبيا من عصر ما قبل التاريخ ٠‏ 
وظهرت نفمة النشاز الاولى في 
ذلك الحوار العلمي المتسق عام 194( 
حين عرف احد اساتذة التشريح في 
دنوب اخريقيا 6 وهو رايموند دارت) 
جمجمة عثر عليها في منطقة تون دن 
ولاية كيب بائها جمجمة كائن شبيه 
بالانسان» اطلق عليه دارت اسم 
*! وولقرالو. .سيفيكوسن افريقا دوس "+ 
اي قرد افريقيا الجنوبية١٠‏ وفسر 
المختصون في علم الانسان في وقث 
لاشيق ملك ا لتكناينا الوح بضيرة 
(المستحائات ) التي اكتشفت في 
مناطق اخرى على انها تشير 'الى 
وجود نوعين من قرد افريقيا 
الجنوبية» واحد نحيل العظام كالذي 


ريتشارد ليكدي يفحص بقايا جمجمة كائن شبيسه 


٠ناسنالاب‎ 


اكتشفه دارت وآخر سميك العظام 
اطلقوا عليه صفة "روباستس" وقدروا 
زهنه بنحو مليوني سنةء لكن العلماء 
رفضواء لأكثر من عقدع اصرار دارت 
على ان قرد افريقيا الجنوبية هو من 
فصيلة سابقة للانسان وانها تمثل 
مرحلة اتتكالية للقردة ٠‏ ونبذ العلحاء 
نظريته لاعتبارهم تلك القردة من 
الثدييات المنقرضة التي عاشت في 
زحن حديث نسببا ولم تكن لها علاقة 
بالجدس البشري اطلاقا ١‏ 

غير ان العالمة هاري ليكي» زوجة 
الخبير في علم الانسان لويس ليكي» 
عثرت عام ١904‏ على جوجهة اخرى 
لقرد افريقيا الجنوبية في طبقة 
جيولوجية تكونت فوق طبقة من الرحاد 


البركاني علي حمر اولدوفاي الضيق ‏ 
في وادي ا 0 ٠‏ وكانت 
الحمجمة اثقل وزنا وأكبر حجهما دن 


الثى عثر عليهادارت٠‏ لكن 
رفن 


جِذور الجنس البشري بين افريقيا وفلسطين 


التقذيرات الزمني»ة: لتنك الطيقة 
الجيولوجية ا الذكراثبتت: 
س0 تاريخها يعودالى 
جلبون و+٠٠+١٠١م‏ سنة » وشي الحقبة 
نفسها التي قدرت لقرد دارت في 
افريقيا الجنوبية ٠‏ 

أنسان يستخدم بديه - وفي غضون 
عامين استخرج جونائان ليكي» وهو 
اكبر أبناء عائلتهء المجهموعة الاولى 
من سلسلة من الجماجم وعظام 
الاطراف لكائئنات شبيهة بالائسان» 


الا آنها اكثر تطورا هما عثر عليه 
سابقا ٠ ٠١‏ فقد بلغ معدل حجم ادهغتها 
استتيمثرا مكعبا (بينها يبلغ 


ححم جمحجة الانسان المعاصر ١2*٠٠‏ 
سنتيمتر مكعب ١)‏ كها عثر في الطبقة 
الجيولوجية نفسها على ادوات حكحرية 
عبر حتقنة الصنع كانث تستخدم 
لاغراض القطع او الفرم وعلى مسكن 
بداثي» مما حفل اسرة ليكي تطلق 
عليدي هذه الفصيلة كنيسة "هومو 
فاب فش" )ات الاتشانالذىق 
يستخدم يديه في ضروب الاعمال٠‏ 
لكن بعض الخبراء في يومنا يصئفون 
هذه الفصيلة باعتبارها فصيلة متطورة 
لقرد أفريقيا الجنوبية : 

وفي عام 91 عثر احدافراد فرقة 
التنقيب عن المتحجرات بقيادة 

بتشارد .ليكي» الاين الثاني لأسرة 
ليكي: عند بحيرة حور انا في كيتيا + 
على شظايا جمجحمة مهشمة في طبقة 
ارضية يعود تاريخها الى أكثر من 
هليوني سنة٠‏ وادرجت الشظايا في 
فهرس المتاحف الوطنية في كيني 
تحث رقمها المتسلسل» وهو "١80٠"‏ 


مارس 


ومالان اع تزقيي ليختن 
برز للعيان رأس يشبه رأس الانسان 
العصري الى خد مروع ٠‏ وكان بسدو انه 
رأس حفيد متأخر من سلالة الانسان 
الذى يستخدم يديه [الهابيليس) ١‏ الا 
انه كان اقدم عهدا واكبر حجما من 
حيث الدهاغ » ولم تكن له حافة بارزة 
عند الحاجبين: وقد تنوسعت قبي 
حمحجته تلك المنطقة من الدماغ الذي 
تحتو على المراكز الخاصة بالقدرة 
على النطق بحيث يحتمل ان تكون 
احدى اللغات البداكية اخذت تتكون 
لدى فصيلته في ذلك الزمن ٠‏ 

وفي وقن لاحق عثر فريق ليكي 
على جمجمة اخرى يرجع تاريفها الى 
هليون ونصف مليون سنة» وهي 
حجمجمة انسان منتصب القامة قد يكون 
احد احفاد "0٠لإا#١"٠‏ وهو شبيه 
بانسان بكين الى حد بعيد» لكنه 
اقدم منه عهدا وحجم ذهانمه اصغر 
قليلاء وهو عاش في افريقيا بدلا من 
الصين» معاصرا قرد افريقيا 
الجنوبية: 
لوسي الصغيرة ب في ١190/5‏ دخل 
العالم الجيولوجي الفرئسي موريس 
تايب والعالم الامريكي المختص في 
علم الانسان دون جوهانسون مضمار 
الاكتشافات الكاسحة في علم النشوء 
وألا رتقاء» حين وجد جوها نسون هيكاا 
عظميا في صحراء عفار لانثى شبيهة 
بالانسان ع بلع 0 هترآ واحد 
وكانت في التاسعة عشرة من عمرها 
وقت موتهاء وسميت '"لوسي "© بيد 
انها لم تكن بشرآ ولا قردة من فصيلة 
افريقيا الجنوبية» بل ربما كانت 
تمكل سبطا اضافيا آشر من اسباط 
الانحدار هن القردة ١‏ 

كم نقبت هاري ليكي عام ١50/0‏ 


1 


"(٠.6 "‏ بناء “اي افكار ريتشارد 


نصو ر الرسام لمظهر 
لكي ١‏ 


بين انقاض الرصاد البركا كي قبي 
لمتوليل في تانرافيا  »‏ فعكرت ‏ على 
اسنان وعظام فكوك لاقدم مخلوقات 
شببهة بالانسان ثم اكتشافها حدى 
الآن» ويقدر عمرها بنحو ثلاثة هلايين 
و66.٠‏ 0 سنة٠‏ وهي بقايا كائنين» 
احدهها في سن الرشد والآخر طفل في 
نحو الخامسة من العمرء وبدا من 
هيكتيهها انهها من اجداد لوسي التي 
اكتشفها جوهانسون و"١ل/!ا5١"‏ الذي 
0 ريتشارد ليكي» وبذلك رجع 
الانسان ها يقارب ثلاكة ملايين 

سنة الى«الوراء» في حين قفر علم 
الحفريات البشري قفزة كمية الى 
الأمهام١٠‏ 2 

ان البحث عن الكاكنات الشبيهة 
بالانسان هو عمل لا يحسنه من كان 
ضعيف القلب أو واهن العضلات٠‏ ذلك 
ان العظام» متى تم تحديد مكانها 


جمجمة "١40/0"‏ الثكي يرج ثاريخها الى قرابة مليوذي 
سنة تظهر سع #كبيرة في حجم لذمالح ١‏ 


في اديم الارض» تتطلب عناء طويلا 
ومضنيا في التنقيب عنها و 

الهترسبات فوقها بواسطة ادواث 
كالمسواك وفرشاة الاسنان» مما 
يقصم الظهر ويستغرق ساعات او 
ابامها من الانحناء المستمر تحت اشعة 
شمس افريقيا٠‏ (وعلي سبيل المثال» 
استغرق التنقيب عن لوسي ٠٠٠١‏ 


ساعة عملا بالتمام)١‏ وبعد اخراج 
العظام يتولي الخبراء حفر الارض 


المحيطة بالموقع وغربلتها بالشبك 
السلكي بحثا عن شظايا العظام١‏ 
واخيرا يشرعون 0 عملية جهع 


الشظايا المتفرقة وتركيبها على هيئة 
سليمة ٠‏ وهذه مشقة اشبه ما تكون 
بمشقة احجية صور مقطوعة من 


كلا ثة أيعادة في حين تكون اكثر 
القطع حو وها من رسم يهدي الى 
0 


جذور الجنس البشري بين افريقيا وفلسطين 


اذاء» ها الذي يحدو بعض الناس 
على تقحم مشاق من هذا القبيل لد 
بضع قطع من العظام؟ "أنذة الالحاح 
نفسه الذي حدا اليكس هيلي (الزنجي 
الاهريكي) على ان يحضي اكثر من 
عشر سنين في تقصي شجرة انسابهة 
واجداده"١‏ بهذه الكلمات اجاب دون 
جوهانسون» الذي اضاف: 'والفرق 
الوحيد هو ان هيلي كان يبحث عن 
جذور اسرته هوء بينها نتقصى نحن 
جذور الاسرة البشرية بكاملها ' 
مسرحية النشوء والارتفاء ‏ تقول 
المراجع العلمية ان ثمة مقدارآ كبيرآ 
من الفجوات في سجل المتهدرات : 
او بوحود تسلسل منطقي متهاسك 
5-١‏ ى نظرية النشوء والار تقا ء ٠‏ على ان 
3 مهن العلماء الذين يستشهدون 
بالبقايا المتحجرة المتفرقة على نطاق 
داحم نفدي أن كو وك .افر فدييا 
وياكستان اخذوا بنظرية مفادها ان 
الجد الاعظم للمخلوقات الشبيهة 
بالانئسان كان هن الثدبيات الرئيسية 


التي كانت تقطن الإاشجار» واسمها 
ارامابيفيكوس” (نسية الى 'الآلة راها 


عند الهندوس)» قبل قترة من الزمن 
تراوح بين ١5‏ مليونا وتسعة ملايين 
من السنين ٠‏ اها الخمسة ملايين سنة 
لكن الغابات 
الفكترة "البيضاء" اكخذت تنحخسر 
وتنكمش بحيث تخلى بعض 
المتحدرين هن "راهمابيئيكوس" عن 
اشجارهم ليعيشوا في سهول معشبة 
وفسحات خالية من الشجر ٠»‏ 

وبها انهم كانوا في حاجة الى 
الرؤية لمسافة ابعد وهم على سطح 
الارض» فمن المرجح انهم وققوا على 
الارجل الخلفية فقط بدلا من القواكم 
ب 


الافريقية خلال هذه: 
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الاربع» تاركين بذلك ايديهم طليقة 
لاستخدامها في نواح اخرى١‏ ولها 
كانت احسافهم. ضئيلة. ومفتقرة الى 
المخالب او الانياب فلم يعد في 
امكانهم اللجوء الى الاشجار حين 
تها جمهم الوحوش المفترسة» لذلك 
تعلهوا استخدام العصي والكجبار 
للدفاع عن النفس وصيد طعامهم من 
الحيوانات الصغبسرة» وبذلك نهت 
اأدمفتهم وازداد ذكاؤّهم ٠١‏ 

وتهضي نظرية هؤلاء العلماء :الى 
القول بان الفخلوقات الشبيهة 
بالانسان انقسمت وتفرعت قبل ستة 
هلايين او خمسة هلايبين سنئة وان 
واحدا من تلك الفروع المتعددة تطور 
الى "هومو"» او الأنسان الحقيقي) 
بينما تطورت الفروع الباقية الى 
ال"اوسترالوبيثيكوس" القريب من 
الانسان٠‏ ولاسباب ها زالت مجهولة) 
اخفقت بقية الفروع في صراعها من 
اجل البقاء واتقرضت قبل مليون بست 
في هذه الاثناء تطور فرع "هوهو' 
على نحو اسرع كثيرا ٠‏ وكان رأس 
"١/٠"‏ اك فى هبكتوء الا ان 
حجم دماغه لا يستهان به» اذ بلمْ 
م سلتثيمتر مهكعب: وكائنت 
الكاكنات من فصيلته ذات اجسام 
شبيهة حقا باجسامنا نحن ٠‏ 

وفي وقت لاحق ظهر احفادهم ذوو 
القامة المنتصبة» وكانت لهم حواجب 
كبيرة وادمغة اكبر (بحجم (6٠١‏ 
سنتيمتر مكعب تقريبا ) وقامات اطول 
من اسلافهم بمقدار ١0‏ سنتيمتراء 
وكان ذلك قبل مليون ونصف مليون 
سنة ١‏ وقد وصلوا الى جزيرة جاوا قبل 
مليون سنة في اقل تقدير» ثم عبروا 
الحدود الى بكين بعد ذلك التاريخ 
بين تتدعدد# الونبدهعءء "ار سئة» 


في معظم عقاقير منع الحمل التى 
تؤخذ من الفم لوقف افراز 
البويضات لدي القراة كما ان كمية 
ضئيلة من البروجستين تؤدي الى 
حدوث نزف شهريى؛ وهذه اثار 
بيولوجية 00 الوقع ) ولذلك فها لم 
بواتعسق 55-06 وسئلة بديلة هن 
الاستروجين لمنع الحمل٠‏ ومع ذلك 
فاننا نصف اقراص منع الحمل - وهي 
بلا جدل اكثر الوسائل المتوافرة من 
حيث الفعالية - عندها تكون المرأة 
التي : تطلبها شابة»حيدة الصحة وتصر 
على طلب الاقراص على رغم معرفتها 


باخطارها " 
س؛ وها 0 الاخطار ؟ 
: الاخطار الرئيسية هي 


الكتطات الدموبة في السيقان» 
والسكتات الدهاغغمية» وربها النوبات 
القلبية ايضاء ولكن قلما تحدث هذه 
الاخطار فهي لا تحصل في اغلب 
الاحيان الا للنساء اللواتي لا يجوز 
لهن في المقام الاول ان يتناولن 
موائع الحمل عن طريق الفم ؛ كالنساء 
المعرضات لارتفاع ضغط الدم واللاثي 
تجاوزن سن الخامسة والثلاثين» 
ولاسيها النساء اللاكي يدخن١‏ اها 
الاخريات» فان نسبة تعرضهن للخطر 
تكون مخفوضة اذا كانت صحتهن 
جيدة١‏ ويجب ان نتذكر أن الحمل 
والولادة ينطويان على اخطار تفوق 
كثيرا اخطار اقراص منم الحمل 
بالئنسبة الى الحياة والصحة.٠‏ واذا 
قارنا اقراص منع الحمل بالحمل غير 
المرغوب فيد» نجد ان الاقرا ص تعثبر 
مأمونة ٠‏ اها اذا قارناها بوساكل منع 
الحمل الاخرى» فانها اقل اهانا ٠‏ 

س: ها هي العلاقة بين مركبات 


الاستروجين وانقطاع الطمث؟ 

ج: خلال فترة انقطاع الطحمث 
يفا عل :ما طراف أغرار الاستر وكين من 
جسم المرأة» وهذه عملية طبيعية له 
تحتاج بالضرورة الى علاج » ولكنها 
تؤدي لدى ها يراوح بين ١؟‏ و40 في 
الحهكة من النساء الى اعراض شديدة 
يصعب لهن احتمالها ٠‏ 

س: وها هي هذه الاعراض؟ 

ج: هناك اعراض حادة مبرحة 
واخرى لاحقة ٠١‏ واسوأ الاعراض الحادة 
هي التدفق المفاجىء للحرارة او 
العرق» واضطراب سياق كياة المرآة 
فتضطر مثلا الى ان تستيقظ ثلاث او 
اربعم هراث في الليلة. الواحدة وهي 
تنتقعم في عرقها كما تضطر الى 
تغيير ملاءات الفراش وملابسها 
اللبلية: ومن الاعراض الاخرى 
المصاحبة لذلك هبوط المعنويات 
وتوئر الاعتصاب وسرعة الانفعال 
والشعور بتنهل في الجلد 

س: وما هو مفعول مركبات 
الاستروجين؟ 

ج : الحقيقة الوحيدة الثابثة 
علميا عن العلاج بالاستروجين» خلال 
فئرة انقطاع الطمث» هي انه يبوقف 
التدفق المفاحجىء للحرارة والعرق» 
ولكن لا دليل هناك على انه يؤثر على 
الاعراض المصاحبة ٠‏ وشفي الواقعم 
فائنا نعتقد أن معظم الاعراض 
الأخبرىق تظمر :دفيحة “لتيل 
التأثيرات"٠‏ فالتدفق الحرارى يبعث 
على الارق» وهذا بدوره يؤدي الى 
الارهاق الذي بسبب تلوقر الاعصاب٠‏ 
اها هبوط المعنويات فهو في رأينا 
غير مرتيط بالهرمونات وائما ضو 
يحدث لان انقطاع الطمث يواجه 
المرأة بحقيقة تقدمها في السن ٠»‏ 
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س: وما هي اذا» كمية الاستروجين 
التي تعطينها لمثل تلك المرأة ؟ 

ج: نحن نبداً باعطائها قرصا 
يحتوي على ١90‏ ملليغرام يوميا 
طوال الخمسة والعشرين يوها الاولى 
هن كل شهرء وبمجرد ان تتوقف 
اصابتها بئويات الحرارة لهدة 
أسبوعين» نخفض الجرعة عادة الى 
٠0‏ - ملليغرا م١٠‏ ومن الضروري ان 
يضاف الى هذه الجرعات عامل مبيضي 
سابق للحمل خلال الاسبوع الاخير او 
الايام العشرة الاخيرة من العلاج٠‏ 
وبعد شهر او اثنين من هذا العلاج» 
نخفض سرعة الاستروجين الى ١1‏ - 
ملليفرا م» ونستغني عن البروجستين 
او العامل المبيضي السابق للحمل في 
معظم الاحوال٠‏ ونئحن نواصل هذا 
العلا ج خلال فترة التكيف فقط وهي 
قرو عدن ينه اكبعر رسقة 3 قدا ل 
بعض المريضات همن يحتجن الى 
علاج طويل الاهد» فاننا نعالجهن في 
هذه الحال بادهنة الحلمات وفحص 
عينات الافرازات من بطانة الرحم: 

س: وما هي الاعراض اللاحقة لانقطاع 
الطوث المئي اشرت اليها هن قبل ؟ 

: كثيرا هأ يبحدث عقب 
انقطاع الطمهث ان يصبح الفشاء 
الداخلي للمهبل جافا وسهل العطب» 
مها يؤديىي الى احساس مؤلم 
بالالتهاب في اثناء ممارسة الجذس٠‏ 
ومن شأن الاستروجين أن يعالج هذه 
الحال وغيرها هن متاعب الجهاز 
البولي المقترنة بها ١‏ 

س: وهل يفيد الاستروجين في معالجة 
حالات غير هذه؟ 

جع ان معظم المرضى بمسامية 
العظام نتيجة فقد الكالسيوم منها هم 
من النساء اللائي انقطع لديهن 
0 
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الطمث ٠‏ واكثر الاخطار التي يتعرضن 
لها هي كسر مفصل الورك٠‏ وفي 
امكان الاستروحينات ان توقف فقد 
الكالسيوم - وان موقتا على الاقل - 
ولكنها لل تزمل المرعن اساسا 
وعندها نصف الاستروجين لعلاج هذه 
الحال» فاننا نصر على أن تتوقف 
المريضة عن التدخين» لان التدخين 
تمثيل الكالسيوم في الجسمء كما 
نصر ايضا على ان تشرب المريضة 
كلاكة اكوات كبيزة من الكلين: يوهنا 
- سواء كان كامهل الدسم أو مجردا 
هنه -اوان تتعاطكى اقراص 
نغلوكونات الكالسيوم - ونقترح عليها 
ايضا ان تلتصسق بدرس لممارسة 
الرياضة البدنيسة٠‏ ولانعطين 
الاستروجينات عادة بصفة موقتة 
فقطي اها الحليب أو اقراص 
الكالسيون والتمهارين الرياضية 
ضرورية طوال الحياة ١‏ 

س: هل هناك نساء يطلبن اأعطاءهن 
مركبات الاستروجين "للاحتفاظ بالانوئة 
المستديجة "؟ 

ج: ان بعض النساء يقدمن على 
ذلك انصباعا لفكرة خاطكة روجها عذدد 


من الاطباء هنذ سنوات٠‏ غير ان 
مركبات الاستروجين ليست ينابيع 
للشباب» فهي لا تقوى على شد 
البشرة أو الجلد ولا على اكتناز 
الجسم٠١٠‏ وفضلا عن ذلك فان المرآة 


التي انقطمع عنها الطحعث كه تعاني 
بالضرورة نقصا في الاستروجين» 
وأنها الذي يحدث هوان جسمها ينتج 
من هذا الهرمون مقدار) اقل مما كان 
يتوقف المبيضان عن انتاج 


اخ حل 


البويضات» يبدآن في افراز هرمون 
"اندروستينيديون" الذي يتحول الى 
استروجين١‏ واذا استؤصل المبيضان 
فان الغدتين الكظريتين (فوق 
الكليتين) تنتجان هذا الهرمون'٠‏ 
فالمرأة لا تحتاج الى مقدار اضافي 
دن الاستروجين الا اذا انتابتها 
اعراض شديدة او علامات بدنية تبرر 
ذلك ٠»‏ 

س : المم تشر المدراسات الجارية الى 
زيادة خطر الاصابة بالسرطان في بطانة 
الرحم لدى النساء اللائي يستعملن مركبات 
الاستروجين؟ 
ج: نعم٠.‏ هناك دلاكل على ان 
تعاطي جرعات كبيرة من الاستروجين 
لفترات طويلة قد يكون مقترنا 
بالاصابة بهذا النوع من السرطان'٠‏ 
لكن الثابت مهن خبرتناان هذا 
السرطان لا يحدث عندها تعطى اصغفر 
جرعة ممكنة من الاستروجين لاقصر 
فثرة ممكنة'١‏ وان تناول جرعة يومية 
من الاستروجين مقدارها "ع٠‏ 
جلليغرام - وان استخدمت لفترة طويلة 
- هواهر لم يظهر ادني دليل حتى 
الان على انه يؤدي الى حدوث اي 


اورام قد تكون نذيرا بالسرطان٠‏ 
ونحن نلتزم بهذا الجدول العلاجي 


ونحتفظ بسجلات دقيقة عن تلك 
الحريضات منذ 5٠‏ عاما تقريبا ٠‏ 

س: وماذا عن التقارير التي تفيد عن 
ألاصابة بالسرطان بين بنات النساء اللاتي 
تعا طين ثاني حابصل - تيلب يدس تسرول 


ج: حند سنوات عدة ع اعطيتث 
ا من النساء الحوا مل عقار 
ال 2.8.5 لان الاعتقاد كان منتشرا 
امذاك. بائد يحول تذون" ٠‏ الامقاض ١‏ 


1 فقار 


وهناك مكتب تسجيل طبي في جامعة 
شيكاغو لديه ملفات عن ٠١0لا‏ مريضة 
0 انحاء العالم شخصت امراضهن 
: وعدم تراوح بين لا سنوات و58 
نسقة 6و تمت اي مصايات بنوع نادر 
من سرطان المهبل او عنق الرحم الذي 
يسمى ادينوكارسينوما الفلايسا 
الصافية١‏ وقد تبين ان امهات ثلثي 
هؤلاء المريضات تقريبا قد تعاطين 
عقار ال .0.55 في ائثناء الحمل١‏ وقد 
ل ا عددا أكبر كثيرا دن 
حال نك رطان من ب ات ال 
اللاتي تعاطين .0.8.5 في اأثنئاء 
الحمل قد ظهرت لديهن حال تضخم 
دهبلي » وهو زيادة غير سرطانئية في 
سمك جدار المهبل١‏ وعلى رغم وجود 
وفي وضوح الى تحول تضخم جدار 
المهبل الى سرطان: فان هناك 
احتثمالا لوجود علاقة بين الاثنين٠‏ 
وانها يبدو ان هناك احتمالا ضئبلا 
للاصابة بالسرطان نتيجة التعرض 
لعقار ال .6.85 قبل الولادة» ومع ذلك 
فلا بد من متابعة حالات هؤلاء البنات 
جميعا متابعة دقيقة ٠‏ 
س: الم يثبت ايضا وجود ارتباط بين 
عقار ال .60.8.5 وسرطان الثدي؟ 
ج: اجريت دراسة مقارنة لمتابعة 
حالات ٠‏ اهرأة تقريبا مهن تعاطين 
ر ال .2.8.5 هنذاكثر من 0؟ سنة» 
00 ان نسبة الاصابة بسرطان 
الثدي بينهن (6»1غ في المئة) اعلى 
قلبلا من النسبة المماثلة (زعلا في 
المكة) بين النساء اللاتي لم يتعاطين 
ال .0.8.5 ٠‏ وقد انتهى الباحثون الى 
ان هذا الفرق لا يمكن اعتباره ذا دلالة 
احصائية» ولكنهم اوصوا باستهمرار 
المتابعة٠‏ 
6١‏ 


حبوب منع الحمل متى تشكل خطرا؟ 


س: هل كان عقار الى .0.8.5 هوسبب 
هذه الحالات ؟ 

جم : على رغم انه لم يثبت وجود 
علاقة سببية بين الاهرين» الا ان 
وحود "صلة او افتران" بين استخدام 
عقار ال 88.5 وحالات سرطان 
المهبل وعنق الرحم لدى بعض بنات 
النساء اللاثكى تعاطين ال 0.6.5 ٠اها‏ 
فضبة الاضابة بسرطان 5 لدى 
النساء اللائي تعاطين عقار 0.65 
فانها لا تزال معلقة. 

س: هل يحملك القلق السائد حول 
مركبات الاستروجين على اعادة النظر في 
وصفها لمريضاتك» او على وقف بعض 
مريضاتك عن الاستمرار في ثناولها ؟ 
ْ ج: كلا» لاننا نحرص دائها على 


ايضاح الفرض من وصفنا 
للاستروجين» كمأ ف د بل 
الاحتياطات التي ينبغي اتكاذها 
والاخطار المحتملة٠‏ غير اننا نلاحظ 
شع ذلك تناقصا ربها بنسية 0؟ فى 

المكة في عدد الشابيات اللاي 00 
ان نصف لهن اقراص منع الحمل ٠‏ 

س: هل يمكنك الاقدام على وصف 
مركبات الاستروجين لنفسك او لاسرتك او 
اصدقاتك ؟ 

ج: طبعا» وقد فعلت ذلك عندما 
دعت الحال١٠‏ ولكني لذ اصف هذده 
المركبات الا في ظروف الاحتياط 
الدقيق التى ذكرتها من قبل»اى اقل 
جرعة فعالة لاقصر فئرة ممكنة١‏ 2 

8# اجرى المقابلة 
وولتر س ٠‏ روس 


سول رجه شه 00 


العطذة الاسبوعية 


حين عادث ابنة اختي من مستشفى التوليد بعد ان وضعت توأمين» ملأت البهجة 


وسألتها امها: 


"وماذا قالت المعلمة عن التوامين؟" فأجابت الطفلة: 'انني لم اعلمها 


بولادة اخوين توأمين» لانني | حتفظ بالاس ا لثاني للاسبوع ا لمقبل" ٠‏ 258 


سن التوفير 
طلب ا بني لهمناسبة عيد ميلاده الثالثك عشر ان يزور ا لمعرض ! لوطني | لكند مي قائلا : 
"لقد منحني ابي خمسة جنيهات » ولذا سأدفع بنفسي رسم دكولي ؟ 
وبينها تحن نقترب ين توامة. الدخول» لاحظث ان وجهه قد كسته علامات الارتباك» 


فقلت في دمكة: 
0 0 "ولكن في أى شاع » 


فأحبت: "في الساعة العاشرة والنصف ليلا" ٠‏ 


"ديقيد | 0 حِيدا انك ولدتيوم ١5‏ اغسطس ( (أب)» وهو 


فتنهد ديفيد بارتياح كبيرء ورآيته يتجه الى البوابة التي تعلوها لافتة تقول: 
"الاطفال سن ١١‏ سنئة كاقل ١/2‏ جنيهء والبالفون 4/# جنيه"» ويمد يده الى شباك 


التذاكر بربع جنيه١‏ 
0 


ج ليده 


اصبح حراس الا من ا لخصوصيون يستخدمون 
معدات معقدة تذكرنا بها نراه في افلام 
جيمس بوند ٠‏ وهم الآن موضع طلب متزايد» 
خصوصا في اورويا لحماية الارواح والممتلكان ٠‏ 


لامرك غاص 


كان الوقت عصر يوم بارد شي شهر 
فبراير (شباط): حين وقف ايلاريو 
مارزيانو الذي يبل الثانية والخمسين 
دن العمر في نوبة حراسسته امام 
المصرف الوحيد في بلدة فولفيرا في 
ايطاليا»ء ويده على هسدسه الخاص 
عيار ا ملم المعلق بجانبه في قرابه 
الجلدي ٠‏ 

وعلى رغم ان ايلاريو كان يقضي 
ثهاني ساعات وقوفا كل يوم في 
مكاند» الا ان الرتابة لم تنل من 
قدرته الفذة على سرعة رد الفعل ٠‏ ولم 
يلبث ان دعته الحاجة الى ابرار ذلك ٠‏ 

هم رجل بدخول المصرف» لكنه مال 
فجأة نحو همارزيانو بينما امثدت يده 
داخل سترته: فسارع الحارس. الى 
امتشاق هسدسه ودهم المعتدي بطلقة 
غريزية وأسرع من البرق٠‏ في اللحظة 
التي صفرت رصاصة مرت بجوار اأذئهة 

ثم القى بنفسه يحتمي بين سيارتين 
واقفتين الى جوار الرصيف٠‏ وكا 
هناك آنتذ ثلائة رجال يطلقون عليه 
الرصاص باستمرار ء فاخذ ايلاريو يرد 


على نارهم ردا منظهاء ثم توقفت 
المعركة على النحو الذي بدأ به اطلاق 
الرصاص : وهرب مطلقو الرصاص 
الثلاثئة0. وقد وجد رجال الشرطة بعد 
ذلك عشرين ثقبا في السيارة التي 
احتمىي بها ايلاريو فضلا عن الثقوب 
التي احدثتها اخرى في واجهة جبنى 
المصرف٠‏ لكن الناس الذين كانوا 
داخل المصرف - والمال الذى يحويه - 

ظلوا جميعا سا لمبين ٠‏ 1 
وقد تسبب تزايد الحاحة الى هذا 
النوع هن الحماية؛ شي زواج ا مشيل 
له في مهنة الامن الخاص فى اوروبا ٠‏ 
حيث يعمل الآن قرابة نصف هليون فى 
هذه المهنة التي تزيد القيمة 
الاجمالبة لعملياتها ان 
ونصف مليار من الدولارات سنويا 
والتي تضم فى بعض البلاد عددا من 
الحراس بالبذلات النظامية يفوق عدد 
رحا الشرظة امعان تومن اريت 
المهمات الجنوطة بحراس الافن 
الخصوصيين فاصبحوا يتولون الآن 
تفتيش الركاب والامتعة في 
ون 


الامن الخثاص 


الحمطارات ويراقبون كل شيع © 
تقريبا» من مشروعات الاسكان 
ومهباني المصانع الضخوة الى المنشات 
النووية والاجهرة النفطية» بحل أن 
الحكومات تستخدمهم لحراسة بعض 
المباني الرسمية والمنشآت 
العسكرية١‏ فهناك» مثلا» عدد هن 
رجال الامن الخاص يتولون الحراسة 
خارج بعض مباني الشرطة في مدينة 
لفذن ٠‏ 
المهنة الأكثر رواهاً 2 وقد أبدى أحد 
حدير ىي الامن الخاص ملاحظة ظريفة 
في شكل نكتة فقال: "ان المهنة 
الوحيدة التي تلقى رواجا اكثر من 
مهنتنا هي همهنة الاجرام"١‏ ففي 
العام ©١918‏ لم يتجاوز عدد حوادث 
السطو على المصارف فى فرنسا ال؟4 
حادثا طوال السنة» اها الآن فقد 
اصبم معدل السطو حادثين يومياء 
وقد ازداد معدل جرائم السرقة في 
ايطاليا بنسبة +٠‏ في المكة تقريبا 
خلال اربع سئوات» بينها اوشكتث 
جرائم الخطف ان تصبح امرا عاديا١‏ 
وفي انكلترا تبلغ قيمة الخساكر 
اليومية بسبب سرقة البضائع من 
المحلات التجارية مليونين ونصف 
هليون من الجنيهات تقريبا يضاف الى 
ذلك كله ان حوادث الارهاب السياسية 
تزداد انتشارا في انحاء القارة ٠‏ 
والنتيجة هى ان الشرطة اصبحت 
غارقة في طوفان الجريمة الذي تجاوز 
قدرتها وان ثمة بضع مثاتمن 
مؤسبنات الخماية الخاصة تفرض 
خدهماتها لتوفير الحماية الاضافية 
اللازهمة: وقد اثبتت افضل هذه 
المؤسسات كفاءاتها في هناسبات 
متكررة» فالمتاجحر الكبيرة التى 
60 


هارس 
الى حد بعيد» من خسائرها» الناجمة 
عن السرقات في زحام الزبائن٠‏ كما 
أن الوفر الذى حققته الصناعة من 
جراء اتقاء الحراكق وحده يفوق كل 
حساب٠‏ بل ان بعض شركات التأمين 
يأبى اصدار بوالص التأمين ما لم يكن 
العميل متمتعا بحماية احدى مؤسسات 
الامن الخاص الموثوق بها ٠‏ 

خدمات النقل ‏ ومن اهم انشطة 
هذه المؤسسات واكثرها رواجا نشاط 
لا يتصل بهحراقبة المنشآت ولا بحراسة 
الاشخاص» وانها بخدهات النقل: نقل 
الاهوال السائلة والسباكك وغيرها هن 
الاشياء الثمينة١‏ وعلى سبيل المثال» 
فان مؤسسة “سيكوريكور " في لندن - 
وهي من كبرى مؤسسات الحماية في 
اوروبا - تولت عام ١91/0‏ نقل 0 
قيمته ؟/ ملبارا من الدولارات ٠‏ وهي 
جد نفسها - شأن زهيلاثها ت مششكة 
في نوع هن التسابق التكنولوجي هع 
المكرفية: وتجاك الجهحؤسسة سيار 
مصفحة ثمنها لاه الف دولار تشتمل 
على نوافذ مزودة بزجاج مقاوم 
للرصاص سما كته 29 ميلليمترا » وعلى 
زر للطوارىء يؤدي كهربائيا الى 
اغلاق جميع الابواب ووقف المحرك 
وادارة هراوح خاصة لمقاومة اي هجوم 
بالغازات٠‏ وهناك ثلاثة من الحراس 
-0 محجوزين داخل مخزن النقود 

ى السيارة» حتس اذا مها نم 

ا في الاستيلاء على السيارة 
بقي عليهم ان يواجهوا هؤلاء 
الحراس قبل استيلائهم على النقود. 
وداخل هذا الحصن المتحرك يبظل 
رجالها الخمسة (اثنان منهم في قمرة. 
القيادة» اضافة الى الحراس الثلاثة 
في مخزن الوقود) على اتصال لاسلكي 


داكم باحدى القواعد ال ٠١لا؟‏ التي 


0 
اقامتها هؤسسة 
انحاء البلاد ١‏ 
وعلسى رغم ذلك»ع فلم تتوقف 
الهجمات على السيارات المصفحة٠‏ 
فقد حدث» مثلا» على مشارف مدينة 
هر سيليا في فرنسا ان كانت أحدى 
سيارات "الامان الاقصى" المصفحة 
تنقل /ا؟١‏ مليون من الفرنكات 
(اربعمثة الف دولار او مكتين وخمسين 
الف جنيه مصرى) من احد المحلات 
التجارية الكبسرى الى مصرف في 
المدينة» فا صطدمت بها سيارة ضخمة 
اوقفتها ثم هاحمتها عصابة من 
المسلحين٠‏ وتحت وابل الرصاص 
تناثرت في زجاج السيارة الاهامي 
نحوم بيضاء» حيث سقط الرصاص») 
لكن الزجاج ظضل همتحاسكا فتقدم 
عندكذ احد اللصوص وهو يطوح مطرقة 
ضخمة محاولا تحطيجده:١‏ وهنا اسرع 
السائق ومعاونه ففتحا حاجصزا من 
الصلب خلفهها وانسحبا الى مؤخر 
السبا ره ييف انضها الى كاري :نالك 
كان يفرغغ مسدسه في اتجاه اللصوص 
من خلال فتحات اطلاق الرصاص» الا 
ان هؤلاء فجروا شحنئة ناسفة نحت 
الناب الصلب في مؤخر السسارة 
فاحدثوا ثقبا في الدروع» من دون ان 
بتأذى لحسن الحظء؛ احعد من 
المدافعين الذين التصقوا بجدران 
حصنهم واستمروا يردون بالرصاص 
على نار العصابة المهاجمة حتى وصل 
رجال الشرطة ٠‏ 
مهمة خطرة ‏ وبدهي ان هذا النوع 
من العمل بالغ الخطورة٠‏ فقد قتل مثلا 
ها يقرب هن اثني عشر من حراس 
الامن في فرنسا فى اثناء ادائهم 
عملهم خلال السئوات الاربع الاخيرة؛ 
الا ان الكثير من عمليات المراقبة 


"سيكوريكور" في 


المختار 


النمعية ة هالاتبراف الروسيسي علق 
سلامة الهنازل والمحلات التجارية 
والمكاتب والمصانع يجري من دون ان 
يلغت النظر على الاطلاق١‏ ولكي اعاين 
الامر على الطبيعة» لنوجهت الى 
مسؤسسة "بسفقا 1 نه 1 أب 
سيكوريتا س" الاسوجية وهي من ابرز 
المؤيسات المتعددة الجنسيات في 
مجال الخدمات الامنيةء» ولها فروع 
في ١5‏ دولة ٠‏ 

والذي يزور غرفة العمليات الواقعة 
تحت الارض في مبئى مؤسسة 
"سيكوريتاس" في استوكهولم يرى 
مشهدا يذكره بمراكز مراقبة بعثات 
الفضاء٠‏ فهناك رجال بملابس بنية 
يجلسوق أهام حقضة تربط بين المركر 
و 406 فقطظة انذار ضد الحريق 
والسطو في منطقة استوكهولم» 
وهناك آلات تدون سجلا مطبوعا لكل 
انذار١‏ ويتلقى المركز ٠٠١‏ من هذه 
الانذارات فى المتوسط كل 5؟ ساعة ٠‏ 
والى ذلك هناك اجهرة: تسجيل على 
اشرطة تتحسرك بموجات الصوت 
البشري وتسجل التقارير اللاسلكية 
التي ترد من رجال دوريات المؤسسة 
كل ساعة١‏ 

ومن وقت الى آخر تبرق اضواء 
ويصدر ازيز خافت ينذر بحدوث امر 
ما» فيتهحرك على الفور احد رجال 
دوريات مواجهة المتاعب في 
المؤسسةع هثل هانز كلينجستروم» 
الذي بإ" عاجام ويتنا ول مهفا تيح 
المكان الذي انطلق هنه الاثذار 
وخريطته ثم يقفز الى سيارة لاسلكي) 
يصاحبه زميل او كلب همدرب» ويتدفع 
بالسيارة الضاخبة الى الشارع ٠‏ وحين 
يبلغ هائز موقع الانذار» قد يجد ان 
الائذا ر كان وهميا زكها هي الحال في 
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الاهن الخاص 


تسعة انذارات من كل عشرة)ء لكنه 
ل بحة'ايضا انبربة متفهرة و نار 
توشك على الانتشار او رجلا في يده 
سلا حم ! 

وهذا ما حدث أخيرا بالفعل» عندها 
خرج هائز ومعه ويلي ثورسيلليتحققا 
من انذار صادر عن مصرف يقع في 
الحي القديم في مدينة اتقو كهولي : 
فقد تبين هانز وجود خدوش حديثة 
على قاعدة نافذة في مستوى الشارع» 
ادرك منها أن احذا اقتهحم النافذة 
هنذ برهة'١‏ عندكذ تسلل الاثنان الى 
داخل المصرف» وسارا متحاشيين 
احخداث اي صوت عبر ههر مظلم نحو 
ضوء ينبعث من باب نصف مفتوح' 
فهتحه ٠١‏ 

كان هناك شابان منحنيان فوق 
أحد ادراج الحملفات» دارا على 
عقبيهما بعنف حين فتم الباب ٠‏ وكان 
اطولهها يحمل في يده مفكا طويلا 
حاداء فقال هانز لزميله ويلي: 
"الافضل ان تتلفن للشرطة " ٠‏ 

واذ كان ويلي يترا جع ليفعل ذلك» 
هجم الشاب حاهل الجمفك فى عنف 
قائل فامسك هائز معصمه وتشبث به 
مستميتا ٠‏ وعندها ظن انه لن يستطيع 
الاستمرار في المقاومة اكثر من ذلك» 
امتلاً الهواء اهماهه بأبخرة لاذعة 
وتراجع الشاب وهو يسعل مختنقا فقد 
عاد ويلي» واطلق في وجهه مسدس 
الغاز الذى يحهلده١٠‏ وفى لحظة وجيرة 
كان الشابان مقيدين بالاصفاد» وبعد 
دقائق وصل رجال الشرطة ٠‏ 
نظام مذهل ‏ وهمرة كل ١5‏ ثانية» 
ينطلق الى العمل في مكان ما في 
أسوج واحد من لكا سن الستة آلاف 
العاملين في مؤسسة "سيكوريتاس". 
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مارس 


وهم تمكنوا خلال عام 191/8 من وقف 
5559 محركا تركها اصحابها دائرةع 
واغلقوا أ نافذة واوصدوا 
524 بابا وبوابة واقفلوا *27م١(‏ 
صنبورا للغاز وقبضوا على 084 لصا 
وكل ذلك بفضل نظام فريد من 
شبكات الانذار يفوق التخيل ٠‏ 

وشأن اللص الذي يحاول ان يتخير 
موا قع خطواته وسط أجهرة أنذار 
"سيكوريتاس" كشأن الذي يحاول 
غيور حفل الغام» قاذ ا فترفنا انه 
استطاع الأفلات من شراك الرادار 
المفقد 2 ولم تكتشفه احدى كا حيرات 
التحكم البعيد التلفزيونية التي تبلغ 
هن الحساسية درجة تتيح لها الرؤية 
في ضوء النجوم وحدها فلا هناص له 
من انطلاق الانذار بهجرد الجرور عبر 
حجرة مليكة بموجات الراديو الدقيقة. 
واذا هو اشعل عود ثقاب كي يضىء 
مصباح الاقتحام الذي يحمله ينطلق 
أنذار بمجرد أ شكقها : األضوء٠‏ واذا 
استئعرت نار مصباحه لقطع المعدن 
والاسمنت فقد يصطاده جهاز آخر 
حساس للذبذبات التي يولدها نار 
المصباح؛ واذا كان هذا لصا ذكيا 
ماهرا وخبيرا في تعطيل اجهزة 


الانذار»ء فان هناك بعد ذلك كله 
اجهزة اخرى تتحرك بمجرد همس 


اجهزة الانذارء وهي شبكات تصدر 
اشاراتها لدى توقف احد اجهزة 
الانذار في غير الوقت الملائم او فى 
حال انعدام تحريك الجهاز أصلا ٠‏ 

وقد توسع نشاط هؤسسات الامن . 
الخاص حتى امتد الي المجال العام ٠‏ 
فقد شاهدت هدينة ميونيخ في الجانيا 
الغربية مثلاء» على اثر احداث شبكة 
المترو» تفاقما في الجرائم المرتكبة 
في انفاق المثرو يبعث 0 القلق 


المامل 
الشديد» فلجأت السلطات هناك عام 
0 ألي خدمات همؤسسة خاصة: هي 
مؤسسة "تسبفيلم زيثخرها 
يتسد بنسثت ' 2 للمحا فظة على الامن 
فى خطوط المترو» ويو ضح بيقر 
انجلبريخت» مدير خطوط مواصلات 
كدو 2 تنك يفراه اليبس تدع 
الشرطة عدد كاف من الرجال لتولي 
هذه المهمة الجديدة؛ وبدلا من ان 
ندرب من جانبنا رجالا يتخصصون في 
دوريات حفظ الامن في المترو» فقد 
رأينا ان هذا الحل ارخص بكثير ٠"‏ 
ويرتدي حراس المترو هؤلاء بزات 
نظامية سوداء» ويحجلون في الليل 
هسدسات خاصة من عيار "١‏ 
ميلليحهترا » تدريوا على اخراجها 
باإسرع 3 لمح البصر» حتى |اصبح 
يطلق على الوا خد:منهم اسم “الشرية 
الاسود"٠‏ وقد اثارت اسالييهم 
الخشنة موجة من النقد خفف من 
حدتها التقدير الذي نشره النجاح 
الاكيد الذي احرزوه في مهمتثهم٠‏ 
ويتساءل انجلبريخت: "هل لك ان 
تدلني على مكان آخر في العالم ترق 
فيه النساء اللاشي يرتدين ملابس 
السهرة ويتحلين بالمجوهرات يركبن 
المترو ليلا عائدات الى بيوتهن من 
الهننار ‏ ؟؟ 
الحماية الفردية ‏ ولعل ادق عمليات 
الاحمن كلها هي حهماية الفردء ومن 
انجم المعنيين بهذا العمل ضابط 
بريطاني سابق هن ضباط المستعمرات 
يدعى جون فيرر سميث» يدير 
"هو سسدة ادن استشارية " حن مكاتب 
في لندن وكولونيا ٠‏ وفي مقابل أجر 
كثيرا ها يتجاوزر مثة الف دولار. 
وتتولى مؤسسة "آرجن لخدمات 
المعلومات " التابعة للسيد فيرر سميث 


المختار 


تزويد الشركات المتعددة الجنسيات 
بمعلومات عن البلاد التى تحددهاء» 
تشمل تحليلة لاوضاعها السياسية 
والاقتصادية والامنية وخطة طوارىء 
للوقاية من الخطف وعمليات الارهاب» 
وتدابير طوارىء لترحيل العاملين 
بالطائرات خارج المنطقة في حال 
وقوع حرب اواندلاع ثورة٠‏ 

وفي مقابل ر سم أضافي مقداره 
6ق دولار في اليوم» تقدم مؤسسة 
أرجن حار سا شخصيا» هو ضابط سابق 

ى الجيش او الشرطة يتمتع بجمهارة 
5 في القتال الشخصي ' من دون 
سلاح وفي اصابة الهدف بالرصاص 
على السواء٠‏ ويقول فيرر سميث: "ان 
الصورة الشائعة عن عالقا رين الشخصي 
بتسميته "غوريلا" (قرد ضخم) هي 
صورة خاطكة تماما » فالعملاء الذين 
يرغبون في الحصول على هذه الخدمة 
هم اهل ذوق مرهف ومتطلبون " ٠‏ 

وفي ايطاليا» تحتل مشكلة خطف 
الافراد مكانا بارزا من اهتمام كل 
مؤسسات الامن الركيسية: مثئل 
مؤسسة "مونديالبول" في مدينة 
تورينو.ء وقد كان احجيد 
الصنا عيينالشبان» هنذ عهد قريب» 
عاكدا دن عمله الى بيته في احدى 
ضواحي توريئو ١‏ وحين اصبح على بعد 
٠‏ همثر فقط من مدخل بيته» شعر 
الدو»ء كارسه الشخصى الموفد من 
مؤسسة "هونديالبول" والذي يتبعه 
في سيارة لاسلكي» بان ثمة شيئا 
ينذر بالخطر١‏ وكانت هناك سيارة 
ذات محرك قوي همقبلة بسرعة من 
الخلف» فادار الدو سيارته على الفور 
كي يقطع عليها الطريق» الا ان 
سيارة اخرى خرجت من شارع جانبي 
لتقطع الطريق على سيارة الصناعي ٠»‏ 
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الامن القاص 


وارتفع صراخ الفرادل بينها انزلقت 
السبار 5 الكقدفية بحدى توففت يحاقن 
ناذة القيادة لسيارة الدو ثهماهاء 

ونظر الدو فرأى داخلها اربعة وجوه 
مشنعة )2 وكان الدو من كنود حظلات 

الهجوم: فالقى بنفسه للتو على بطنهة 
فوق الكراسي الاحامية لسيارته» 
واندفع زاحفا فخرج من الباب البعيد 
عن مكسان السائق:» وانبطح على 
الرصيف: ورأى اهاهه سيارة العميل 
تنحرف فتقفز فوق الرصيف وتندفع 
ذاكرة خول السيارة التي تسة الطريق 
ثم تنطلق بعيداء١‏ وفتح الدو النار لكن 
المجرمين ادركوا ان فريستهم قد 
افلثت فاداروا سيارتيهم واندفعوا 
ها رين وسط دوي احتكاك الاطارات 


الشقية ٠‏ ولدى انطلاقهم: لم يديس 
الحمجرمون في سيارة الاقتفاء ان 


يودعوا الدو باطلاق وابل من الرصاص 
عليه وهم يبتعدون ٠‏ 

وأنقضت +؟ ساعة قبل ان يستطيع 
الصناعي الشاب تهدكة اعصابه 
وجمغادرة الفندق الذي اختباً فيدء٠‏ اها 
رجل "جوندبالبول"» فلم يكن الاهمر 
كله بالنسبة اليه سوق قسط من 0 
الذي يتقا ضى اجره ليؤدية ٠‏ 

والسؤال الآن هو: 0 سيطول 
ازدهار مهنة الامن الخاضصض 

مدير احدى وس ا الاهمسن 
الفرنسية هر كتفيه» واشار االنن 
مكتبه: "كم سأظل ححتاجا الى قفل 
لهذا الدرج؟" 

وان الرد على ذلك فى هذا 
المجتوعء المضطرب المتزايد التعقيدع 
هو: "لفترة طويلة حقا ٠"!‏ 

كريستوفر ماتيوز 


عت 


سرقة ٠٠١‏ منم السرقة! 


أعاد الحمصرف الى صديق لي يملك متجرا 


للادوا ت الكهرباكية» شيكا نقده اياه احد 


العملا » باعتبار أن هذا الشيك كان مأخوذا من دفتر شيكات هيسر وق * وكان العمبل 


اللص قد ا عطى الشيك لصديقي ثمنا لجها زين لمنع ا لسرقة ٠‏ 


أاءهء 


الفرنسيون» في نظر ركيس ا البريطائي الاسيق 0 ويلسون. عير 


منضبطين١٠‏ ومن أقواله فيهم: "يبدو ان الفرنسيين عاجزون عن الاختيا 
والحرية ١‏ فهم يحبون ان يتلقو! الاوامر» ولكن من اجل الا يطيعوها " ٠‏ 


مجلة "هبر يسون " - فرنسا 


0ك 


جمهور التلفون 


يزعم دا يفيد كارغوء حاكم ولاية نيومكسيكو السابق» ان تلفون مكتبه القانوني في 
البوكيركي كان يتعرض للتنصت بأجهزة الكترونية في الحملة الانتخابية لعام 0 
واضاف: "غير اني لم ابال بذلك» وا مقي تلك الايام متاعب على اي حال في 


الحصول على جمهور يستمع | لى خطاباتي" ٠‏ 
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الزائر الكريم فكرة خاطئة عني» فقد 
تحايلت بكل ما املك من حذق كي 
اوقكسن خلنية نكت" الاريكة “جنفضة 
التي خلفها اصدقائي من المسرقين 

ى التدخينعه وتمتمت بصوت عال 
9 عن دهشتي لوجود علبة ثقاب 
فوق الاريكة ثم فتحت النافذة ليتمكن 
ضيفي من التنفس بحرية١<‏ © 

ألا انه بدلا من ان يتنفس راح 
يشَمق» بينها عيناة. تكوائبان يهيا 
ويسارا من زجاجة الصودا الفارغة الى 
صورة النساء شبه العاريات على 
روزئامة كان يوزعها أحد مصانع 
البيرة ثم استوى في جلسة بمثل هيكة 
شرلوك هولمز» فجمع اطراف اصابع 
يديه بعضها الى البعضء واوما برأسه 
هرات عدةغ» وجذب شحمة اذنه ثلاث 
هرات وكأنه يتخاطب بشيفرة سرية ١‏ 

ثم احنى رأسه بزاوية 40 درجةءع 
واخذ يحاول تقييم الكتب المتناثرة 
على المنضدة ٠‏ غير أن الكئن كانت 
كلها مكسوة باغلفة من الورق البني 
العادي» فاغمض عينيه وكأنه يرسم 
في مخيلته صورة لما ينتظران 
تحتويه من موضوعات اباحية ١‏ 

وفجأة تبدلت هيكته» فاعتدل في 
جلستهوبداً يتلو سلسلةنسبه بصوت 
جهير ) بادثا بجده الاكبر ومسهبا في 
ذكر مختلف جذور اسرته العريقة 
وفروعها واوراقهاء ومرصعا ذلك كله 
باسماء الامهاكن المهيبة التي يعمل 
فيها اقرباؤه لكسب رزقهم ٠‏ 
انها المغربان - وخين انتهي من ذلك 
سكت وقد تسمرت عيناه على حافة 
النافذة» فمددت عنقي اتابع نظرته» 
ورأيت قشرة بيضة» فقلت في صوت 


خافت: "انها الغربان تلتقط كل انواع 
التفاهات وتلقيها هنا وهناك00٠:"٠‏ 
فتنحنح الرجل ينظف حنهرته» ثم 
انطلق في غطة مستطيلة عن العادات 
الغذائية» اتضم منها ان جده كان 
شديد الانئفة فى طعامه وشرابه» يأبى 
ان يتقبل قطرة واحدة من الماء خارج 
جدران بيته الاربعة ثم عاد فالقى 
نظرة ماكرة على قشرة البيضة » وأهذ 
يدافع في شدة وبلاغغمة عن قضية 
التزام الغذاء النباتي ٠‏ 
ولم ينقطع هذا السرد المستفيض 
ألا بوصول نائدو المفاجىء٠فقد‏ دخل 
هذا الصبي البالغ الثالثة من العمر 
مندفعا كالعاصفة وهو عار ثماما كما 
ولدته امهء وراح يثرثر: اناا 
ولمكلبث أن سلفتي بسرعة القردة 
هنالك» تراخى فك الضيف كالنفق 
الضيق وتساقط لهول الصدمة» فتجمد 
الضيف في همكانه دقيقة كاملة بفمه 
المفتوح على سعته ووجهه المتقلب 
بملا مح الانفعال والتساؤل: اعقاب 
سجائر لا تحصىء٠‏ وروزنامة بنساء 
شبه عاريات يعلن عن الخمور والمرح 
الصاخب؛ وكتب دعارية٠‏ وقشور 
بيض ٠‏ ثم - ويا للهول - ابن عار 
هب” الرجل واقفآ» وصعقني بنظرة 
ئارية» ثم اختفى في غمار الشمس 
اللاهبة 
وامكست بالقرد الصضغير الذي 
تسلقني وانزلته برفق» وعبثت بشعره 
المتشعث١‏ ولطالها كنك حذرت ابن 
الجيران وانبثه كي لا ينادي اي رجل 
يراه بلقب: "بابا"» وهو اول كلمة 
تعلمها ٠‏ غير ائني في هذه المرة 
رأيت ان اكافئه بقطعة من الحلوى . 
جر +س+ راجهافان 
53١‏ 
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ويثنفة> 


أمامك 


واب التجاح 


انالقواعد الاساسية الفعالة ا لآتية التي خبرها النا جحون 
في كل مكان تعينك على تنظيم اوقاتك وانجاز اغراضك٠‏ 


0 الخطوة الاولى: اصقل طاقتك ونشاطك 

اولى قواعد النجاح هي ان تتوافر 
لديك الطاقة وان تمتلك النشاط 
اللازم ٠‏ ومن اهم الامور ان تعرف كيف 
تركر طاقتك» وكيف ترعاها 
وتوجههاء ولكنك قبل ان تفعل ذلك 
يجب ان تمتلكها؛» ومن الغريب ان 
يكون كثيرون يفتقرون الى ذلك٠‏ 
مها يأتي: قسم يومك اصغفر اجزاء 
زهنية ممكنة» واعتبر كل جزء هونها 
كوحدة مستقلة لها قيمتها في ذا تها ١‏ 
وحين تقسم عملك وحدات مجزأة 
يمكنك ان تنصرف بكليتك الى كل 
وحدة لتنتهي منهاء» ثم ثتنقل الى 
التي تليها» فيتيمح لك ذلك فرصة 
التغيير في معدل السرعة ونمط 
التقدم » واحساسا متجددا بالايجاز ٠‏ 
1 
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لقد ظللت سنئوات طويلة ابدأ ايام 
عملي في حال من القلق والاتقاد ١‏ ولم 
اكد اصل الى مكتبي لاجده قد ازدهم 
قبل وصولي بالرساكل والوثاكق 
النريدية» بيتما تتدق اهكرااس 
التلفونات ويتضخم عدد المنتظرين 
مقا بلتي ٠‏ ولا تكاد الساعة تبلغ 
الحادية عشرة حتى يتملكني الارهاق 
والتوتر ويغلب علي الامتعاضص من 
كاملتين من ان اثم عملا واحدا ٠‏ 

وفي النهاية» قررت ان ابدأ النهار 
بانجاز شيءماء مهما كان بسيطاء 
فعقدت العزم على قفضاء الساعة 
الاولى في الرد على البريد» من دون 
ان ارد على المكالمات التلفونية او ان 
اقابل اي شخص٠‏ وعالجت البريد 
وكأنه شريحة مستقلة من العمل » مهمة 


الف ]8]5 5 5ع سوم 1477 أؤزز ةارم اللا 5غ :]'زلاك. الأحل8 ] ماغؤخ واد 


ولكنها محدودة١‏ وبعد انتهاثي من 
قراءته» والرد عليه واتخاذ ما تتطلبون 
الحال جن اجراءات والتخالص مثة 
باكمله» كنت 'اكافىء" نفسي 
بفنجان من القهوة نظير ما انهيثته من 
عفل اوحددم ثم [اخرب قفتي "حول 
المكتب ٠‏ 

ولم يمض وفت طويل حتى وجدتني 
اتطلع الى ساعتي الاولى هذهء لانها 
-55 تعطيني احساسا بالتصميم 
والانجازء وتتيح لي ان أوجه طاقتي 
الى , مهمة محددة) بدلا من تركها 
تعش وكدرا ول في بوذ أيه :ا لدوم بدت 
عدم تركيزها علىاي شيء بعينه'١‏ 

بح الخطوة الثانية: سيطر على الكسل 
كثيرون منا يصابون بالفشل بسبب 
التواني في اداء المهمات الصعبة 
القي تكسبنا افيكزاف" ]ل جسريمن 
بقدر أتنا٠‏ ولا يعود هذا التواني الا 
الى حجرد الكسل البسيط الذي يولد 
قينا نوعا دن الذمؤول الداكم أذا ها 
اجزنا لهان بيضصرب جذوره 0 
نفوسنا ٠‏ والحيلة الناجعة هنا هي ان 
نستخدم هذا الكسل لكي نتحول به هن 
صفته السلبية الى عنصر دعمي 
ايجابي'٠‏ 

فاعتبر» مثلا» ان اهامك مهمة 
ضخمة يستغرق انجازها ساعات عدة»٠‏ 
عد نفسك بانك حالما تنتهي منها 
ستستطيع العودة الى التكاسل» واقنع 
نفسك بان الشيء الوحيد الذي يحول 
دوئك واستمتاعك بكسلك هو هذه 
المهمة بالذات» قم اهجم عليها 
وكأنها العدو اللدود» واقض عليها 
وانتزعها من سبيلك» شم كافىء 
نفسك بفترة من الكسل تكون انثذ قد 
استحققتها عن جدارة١‏ 


وبعد ان تذهي قدرة التغلب على 
نفسك واستغلال كاهل طاقتك لفترة 
قصيرة » لن تلبث ان تجد نفسك قادرا 
على الاستهرار في ذلك لفترات أطول. 
فالسر هنا يكمن في ان تبدأ اولا 
بايجاد الصلة بينك وبين طاقتك٠‏ وما 
ان يحدث ذلك حتى تكتشف فيها 
كنزا لا يفنى ومعينا لا ينضب٠‏ 

واياك ان تنسى انك اذا ها بدآتث 
عملا فلا بد لك ان تكملهء فائطاقة 
تتغذى هن ثهرات الانجار» وتذبل 
وتتلاشى بالتباطؤ والتراخي١‏ 

الخطوة الثالثة: كن على سجيتك 

كثيرا ما يقضي الناس ايامهم في 
صراع حمميت هع عا دا تهم الطبيعية 
وانماط سلوكهم الفطرية» وهو امر لا 
يعادله شيىء في افساد الطاقة 
الانتاجية١‏ اذا لم تكن من هواة 
واما اذا كنت ممن يحبون النوم مبكرا 
في المساء والتبكير في النهوض 
صباحا » فباشر يوجحك بانجار المهمات 
الصعبة٠‏ 

واذا كان نشاطك خاضها للعمل 
الروتيني» فاجعل لنفسك نمطا 
والاستمتاع به» على ان تستوئق من 
انه يضمن لك مقدارا من التغيير في 
سرعة انطلاقك من وقت الى آخر» 
دفعا للملل١‏ ومن الطبيعي ان تضطر 
احيانا الى بعض التنازلات» ولكن لإا 
يفيدن عن بالك أنك كلها انفقفت 
هزيدا هن الطاقة في مقاومة ميولك 
الطبيعية» كلما قل ها يتوافر منها 
لديك كي تبذله في عملك وتسخره 
لاهدا فك ٠‏ 
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5 خطوات وتنفتح امامك ابواب النجاح 


م الخطوة الرابعة: قاطع الضجر 

لا شىء يضاهىي الضجر فى 
استنزاف الطاقة: فاذا ما وجدت 
نفسك تنزلق الى مهاوى الضحر التي 
تحد من طاقتك» جرب ما 0 
م راهن نفسك على انك تستطيع 
انجاز ها عليك ان تنجزه قبل نهاية 
اليوم» وكافىء نفسك حين تنجم ٠‏ 
- حدد لنفسك هدفا رئيسيا واحدا في 
أليوم » وانجزهوء مهما كانت الاشباء 
الاخرى التي تضطر الى اهمالها ٠‏ 
- اجعل لك في كل اسبوع يوها 
"لانجاز الاهور المتعلقة"» كي يتسنى 
لك في الايام الاخرى ان تضع جائبا 
دمعظم الاهمور الصغيرة التي تضايقك» 
لتنجزها في ذلك اليوم ' 
- حدد لنفسك مهلة لانجاز كل عمل 
يتولاه١٠‏ فمعظم الناس يتمكنون من 
تركيز هممهم على نحو اوفي حين 
يضعون نصب اعينهم حدا اقصى 
للانجاز ١‏ 
- لا تعتبر كل يوم انه اهتداد لليوم 
السابق» بحيث تتيح لنفيسك ان 
ترجيء الى الغد ها لا تنجزه اليوم٠‏ 
فالناا جحون يخططون حياتهم على 
اساس انها سلسلة من الايام 
الناجحة:١‏ والانشازات المحددة 
المتتابعة» وان لمن شأن هذا التوالي 
الحلح ان يبعث طبيعيا على مضاعفة 
قوة التركيزء فتعلم اذا ان تفكر فى 
يومك باعتباره وحدة حيوية مستقلة 

هن الزمن٠‏ واحكم على اداكك بما 
احرت لبون اومس الل ول ل 
الغد؛ 

0 الخطوة الخامسة: احفز ذاكرتك 

اذا ست النجاح» فلا يمكنك ان 
تجازف بنسيان الاهورء غير ان هن 
0 


الاهدار لقدرة ذاكرتك ان ترهقها بما 
يسهل عليك تدوينه٠‏ فتحول اذا الى 
كاتب قوائم» أذان كثيرا من 
الناجحين يتميزون باهتمامهم الدائم 
بتدوين ها عليهم ان يتذكروه من 
الاشياء٠‏ 

ومن الحيل الاخرى التي تساعدك 
على كذكر الاشباء هي ان تهتم بها ١‏ 
واذا كان الناجحون يتميزون بقوة 
ذاكرتهم» فان ذلك يرجع الى انهم 
يستغفرقون تماما في ما يفعلونه» فلا 
يخذون اي صعوبة في لذكرها مهم 
من الوقائع والارقام والاسهماء ٠‏ الا اذه 
لها كانت الضرورة لا تدعو الى تذكر 
كل شيء» فان اول ها يقتضي عليك 


هو ان تحدد ها هو المهم لديك 
بالفعل» وان تضع اولوباتك تبعا 
لذلك ٠‏ 


ن] الخطوة السادسة: استهلم الاحلام 
يقولون ان من الخطأ التفكير في 
الماضىء ولكن الحقيقة هي ان 
الناجحين هم عادة اولكك الذين 
يفكرون في اخطاثهم ويتعلمون منها ٠‏ 
فاذا ها انتابك الفشل في شيء» واجه 
النتائج وابذل كل جهد تستطيعه 
لتدارك الاهرء» ثم فكر في طريقة 
حدوثها وكيف يمكن دروؤها في 
الممتفيلق 4 + 
وكثيرا ها يقر الناجحون ايضا 
بانهم غالبا ها يحلمون بأعين مفتوحة 
في النهار وانئهم يستوحون هن اكلام 
اليقظة الاهداف المعينة التى يرمهون 
اليهاء فاستفد من احلام يقظتك» 
واستمتعء بهاء واجعلها احلاها بناءعة 
مونطيك امناهنا. :نا لاسشواف القن 
تتوخاها ١ ١‏ 
8 فايكل كورنذا 


لقد أفضت حهود الحركات النساثية 
الى حمل عدد من الرجال على اعادة النظر 
في اولويا تهم » وتصورهم للنجاح» 
ومفهومهم لانفسهم » كآزواج مطلقي الصلاحية ٠‏ 
وكانت النتيجة حتى الآن: الشعور بالاسى 
والفوضى» مع نفاذ البصيرة في بعض الاحيان ٠‏ 


كان من الممكن» يوماء تعريف 
الرجل بها يتمتع به من هزاياء فهو 
بحكم تفوقه الجسدي على المرأة 
وصلابتهالنففسيبة كأنما خلق 
لبسيطر ٠‏ فالرجل كان داثها هو الصياد 
والمحارب وباني الجسور وواضم 
الشرائع والقوانين والسيد الآمهر على 
مائدة الطعام» والمهيمن المتسلط في 
غرفة النوؤم ٠‏ وكان بكد لاعالة اسرته» 
وبعود الى بيته ليجد في انتظاره 
طعاها ساخنا وزوجة مسايرة ولينة 
العريكة٠‏ وكان يتصرف على سجيته 
مع اقرانه الرياضيين في النوادي 
المقصورة على الرجال» حيث لكل 
درجه الخاص للاحتفاظ بهملابيسه 
وادواتة ٠:‏ وهع هذاء كان الرجل يشكو 


أكثر من المرآة حن أهمراض القلب 
والقرحة ومغبات ادهان الكحول» بل 
وكان يسبق المرأة الى الضريح ٠‏ 

كان الرجل يدرك دائما انه يعيش 
في ها بشبهة العاب ٠‏ وبالتالي فقد كان 
من, 0 الثورة الثقا فية الاهريكية 
التي شهدتها الستينات وها صاحيها 
من انتقادات لاسلوب الحياة العملية» 
انها حفزت كثيرا من الرجال على 
التساؤّل عها اذا كانت تلك الحياة 
تستحق ها بعانون من شقاء ١‏ بيد أن 
تحرر المرآة قد كشف النقاب عن ان 
الى واجب الرجل بان يتصرف كرجل٠‏ 
وهنذ ذلك الحين اصبح عدد كبير من 
الرجال يدركون - اسوة بالنساء- ان 
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هل بدلت المرأة عقلية الرجل؟ 


الدور الملقى على عاتقهم هو بمثابة 
النير في اعناقهم بحكم التزامهم 
باثبات قدرتهم على الانجاز والعطاء 
لسد حاجات أاسرهم ٠‏ وحمن كم بدأ 
الرجال يعيدون النظر في اولوياتهم 
وفي تصورهم للنجاح من جهة 
ولانفسهم كأزواج مطلقي السلطة 
وقادرين على كل شيء» من جهة 
اخرى ٠‏ 

ولعل هجرد وحود أالنساء باعداد 
مثزا يدة في اوساط العمل كان كافيا 

لحمل الرجال على اعادة النظر في 

أراكهم الجنسبة النمطية١‏ فقد 6 
من انخراط المرآأة في العمل ان 
راتبها صار بكفل للزوج الاقلال من 
عمله والاكثار من التفكير في نوعية 
الحياة» مما جعل الرجال يبدون بعض 
الاهتمام بمشاركة زوجاتهم العاملات 
فى الاعهال المنزلية٠‏ كما اصبحوا 
اكثر اهتماما ايضا بدورهم كاباءء 
وأكثر تأكيدا لحقوقهم الابوية في 
قضايا الطلاق وأصبحوا كذلك أكثر 
قابلية للتعبير عن فعض المشا عر الذي 
كانت مستنكرة من قبل باعتبارها 
"انثوية "» كالخوف والبكاء في حضور 
الآخرين ٠‏ 

بيد ان هذا التحول في همواقف 
الذكور الامريكيين لم يكتسب ابعادا 
خارقة ١‏ فهو لا يتعدى» على ما بدو 
اوساط الشباب المثقفين بين العشرين 
والاربعين من العمرء وهم اسرع 
الفكات استجابة للتيارات الاحجتماعية 
الجديدة٠١‏ اها غالبية الرجال الاكبر 
سنا » فيستبعد ان يكون قد تغير شيء 
هن آرائهم حول دور كل من الرجل 
والهرأة ٠‏ كما ان رياح التغيير لم تهب 
بعد على المجتمعات العمالية 
المتواضعة» ولا سيما فئات العمال 
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اليدويين ذوي الياقات الزرق» حيث 
تشتغل الزوجات هنذ سنوات لمجرد 
المساعدة في اعالة الاسرة» وحيث 
يعتبر ببت الرجل مهما كان متواضعاء 
حصنه المنيع ٠‏ 
التهدي الاول ه وقد جاء اول تحد 
سافر لسيادة الرجل مع التيار الثقافي 
المضاد الذي برز في الولايات المتحدة 
الامريكية في الستينات بظهور 
"الهيبيين" وغيرهم من الفتيان 
الساخطين همن حملوا زهرة كشعار 
للحي فكاكوا .يفكابة النائك المتعون 
لنموذج الرجل العملي الطاهح الى 
النجاح الاجتماعي٠‏ كما ان الصراحة 
الجنسية الجديدة كانت بمثابة 
استهزاء بمعايير انثوية متوارثة. 
وكان المحتجون على حرب فيتنام 
والمتهربون من التجنيد يكيلون الوان 
الازدرا» للخرب. باعتبارهاء على هر 
التاريخ» هيدان اختبار الرجولة١‏ 
واخيراء» تمردت المرأة نفسها على 
الدور الذي فرض عليها وظلت حبيسة 
له بحكم التاريخ ٠‏ 

ولثن كان عدد كبير من الرجال لا 
يزال يصعب عليه الاقرار بحاجته الى 
تلطيف أعباءع "الرجولة "؛ ولا يستطيع 
هجرد التعبير عن المحنة ألتي تنتابه 
من جراء ذلك» الا ان البعض الآخر قد 
شرع فعلا في اتخاذ عدد من المواقف 
العملية فى هذا الصددء ويتضح هذا 
التغيير باحلى صوره في عالم العمل» 
اذ يقول خبراء التوظيف وغيرهم من 
العسؤولين في الشركات انه بات هن 
الصعب العثور على ذلك الصنف الذي 
كان متوافرا في الماضي من الرجال 
م 0 
المستعدين للانتقال من وظيفة الى 
اخرى افضل منهاء ويقول احد 


ع0 


اختصاصيي شؤون المستخدمين: "قد 
يكون الموظف مخلصا للشركة كذي 
قبل ولكنه يريد الآن هزيدا من 
التوازن في ها يتعلق بوقت ا 
وحياته العاثلية ونشاطه الاجتهما عي " ٠‏ 


كذلك اصبح الرجال يعزفون عن 
التنقلا ث واسها, ر العمل خار جح المدن٠‏ 


فوئة. ‏ عشر “دين كان ل الشاب 
الذي لديه اقل من ثلاثة اطفال وزوجة 
ادر لا يمتنع عن الذهاب الى اي 
مكان وفي أي وقفت» في سبيل 
الترقي٠‏ وانها تبين من استقصاء 
الجر حديثا مؤسسة "اطلس فان 
لإينز" في 40 شرعةء وردت اجوبة 
من 001 شركة ان بعض الموظفين في 
١لا‏ في المئة من هذه الشركات يرفض 
التنقل ) وان هذه النسبة هي ضعفي 
كا كانت فى 111/7 

وحن اسسباب هذا التأبي : زيادة نسبة 
لزوجات اللوا: لدي أ بحن يطالبن 
بالمشاركة في اتقاذ قرار الانتقال. 
وكثيرا ها تعزى معارضة الزوجة بهذه 
الصورة الجديدة الى انها تشغل هي 
ايضا وظيفة تحولدون انتقالها ٠‏ وقد 
تبسن من احدى الدراسات انه علي 
غم ان مرتب الزوج لا بزان هو العامل 
الاساسي في تحديد مستوى معيشة 
الاسرة » انا ان النسية العلا قبة داخل 
الاسرة بين هرتبي الزوج والزوجة ربها 
كانت في تعادل ٠‏ 
أباء حقيقيون ‏ ومع تزايد نزوع 
الرجان. لى قضا ء اوقات فرأ غهم فى 
بيوتهم» تزايد ايضا اهتمامهم 
دسشؤون اطفالهم)» بل هم اصبحوا 
برناحون لذلك ٠‏ وقد شهدت العيادات 
النساكية زيادة فاكلة في عفد الركان 
الدين يزور ونها ٠‏ كما |اصبح الآباء 
يعنونبتغيير اقمطةا طفائهم الرضكع 


المختار 


هن دون ان تترتب على ذلك زيادة 
محسوسة فى معدل وخز الاطفال 
بالديابيس» وتزايدت كذلك 
مشاركتهم في تربية اطفالهم 
نموهم عاها بعد عام١؛‏ 
وحتى عندها تتفكك عرى الاسرة» 
فان الرجال يظلون مصرين على 
حقوقهم الابوية<: وقد جرت» 3 
»سلسلة من التحديا تا لمهمة از 
الإدعاء القانوني القائل بان 5 
الا طفال نعود تلقاثيا انق الأم , وقد 
عمدت ١١‏ ولاية اهريكية حتى الا ن الى 
أصدار قوانين تعتبر الوالدين على 
قدم المساواة في ها يتعلق بالحق في 
حضانة الاطفال ٠١‏ 
غير ان السحةالبارزة التي تميزت 
بها السبعينات» ربها كانت شيوع 
الزواج علي اساس "المنا صفة") 
ومعظمها بين الشباب: حبث تمار 
المرأة حريتها وتطبق في البيت 
قواعد المساواة كما هى الحال فى 
عنابر النوم فى القدارسن الداخلية ٠‏ 
ومن الامثلة على ذلك نري اندرسون 
وزوجته كارين» وكلاهما في اواخر 
العقد الثاني من العمرء وهما 
بتناوبان في مراعاة احدهها قدصا لح 
الآخر منذ التقائهما كطالبين في 
وهها انتقلا الى شيكاغو عندها ل 
ريغ في كلية الحقوق هناك: مما 
حرم كارين العمل كصحافية متفرغة 
في ميامي٠‏ ثم ضحى غرِيمُم بدوره 
بوظيفته في شركة المفاماة عندها 
انتقلا الى نيويورك بعدما كرض حلي 
كارين وظيفة في مقر مجلة 'بيزنئس 
ويك ' ٠‏ وانهها يريان في هذه المرونة 
باعثا على هناء الحياة المنزلية0 
ويقول غريِثم: "عندها نزوجت كنت 
ينا 


هل بدلت المرأة عقلية المرجل ؟ 


ادرك تهامآ ان من المتوقع في عصرنا 
هذاان يكون لكارين مستقبلها 
الوظيفي وان تشارك هي في اتخحاذ 
كل القرا رات التي تهمنا معا ٠"‏ 

ومن المحتمل» على الأمد الطويل» 
ان يتغير البنيان الاجتماعي نفسه 
نبعا للتغير في وظائف كلا الحنسين: 
ومن الملحوظ ان هناك تغيرات جذرية 
الرجل والمرأة سواء في العمل او في 
البيت٠‏ الا أن هذا التحول يسبب نوعا 
هن التشويش» ولا سيها بين الرجال 
الذين سلغوا سن الرجولة الكاهملة قبل 
ان تتغير الادعاءات التقليدية حول 
تفوق الرجل٠‏ وعلى رغم تغير مفاهيم 
"الذكورة " 4 فان وساكل الثقافة 
الشعبية قلما تتكشف عن رسم دور 
نموذجي للذكر الحساس المنفتح ٠‏ 
فالسينها والتلفزيون وفنون الدعاية لا 
تزال تؤكد على فكرة الذكر المهيمن ٠‏ 
وهي قد تظهر الرجل مظهر الضعف 
احبائا» لكنها قلما تظهره مظهر 
الانسان الذى يمكن التغلب عليه ٠‏ 

هن هنا اصبح كثير من الرجال 
قلقين) يؤرقهم التفكير في ها عسى 
ان يكون دورهم في المجتمعء'٠‏ 
والنساء يردن من حدة هذا الار لبا ك٠‏ 
فقد ثبين من استقصاء لح عام 
10 في انحاء الولايات المتحدة 
الامريكية ان معظم النساء يفضلن ان 
يكون ازواجهن لطفاء المسعشر» 
متفاهمين معهن »؛ ولكنهن في الوقت 
نفسه يعجبن بمظاهر الرجولة العادية » 
بها في ذلك التجاح في العمل ٠‏ 

ولها كانت كثرة من المعايير 
الثقافبة الشائعة لا تزال تحمل الرجل 
على الاعتقاد بان النجاح في الانجاز 
يتطلب الفظاظة والصرامةء فالرجل لا 
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يزال يعتبر بالتاللي أن العمل هو 
سجيته الرئيسية ١‏ غير ان الرجل بدأ 
يسمع الآن ان النجاح في العمل لا 
يكفي وحده» بل يجب عليه ايضا ان 
ينجح في الاسرة'١‏ وهنا يجد الرجل 
نقبسة في مواجهة ازمة مزدوحة قد 
يستحيل معها النجاح في الاسرة وفي 
العمل على السواء ٠‏ 

ويبدو اجمالا ان معظم الرجال 
الامريكيين لا ينجحون تمساماآا فى 
كمالك المشكلات الذا جح يسن تجبرر 
المرأةع بغفض النظر عن تمسك 
بعضهم بآداب اللباقة ازاء المرآأة: 
ذلك ان ميلهم الشريق ف ال لد ره 
يتغلب عليهم في مهحاولتهمان 
يتكيفوا مع القواعد الجديدةء١‏ لذلك» 
فان بعض علماء الاجتماع يتوقعون ان 
ينشب تدريجآا صراع اجتماعي تقليدي 
يبلغ ذروته عندها تصبح المرأة على 
قدم المساواة تقريبا مع الرجل في 
اماكن العمل» فيها يجد الرجل ان 
مكانته التقليدية في العمل والبيت 
تتقلص باستهرار 

ولتحاشي هذا الصراع يرى جون 
ديبموس»)» أستاذ التاريخ في جامعة 
برانديس» أنه من الضروري اجراء 
تغيرات جذرية في نظم العمل ذاتها 
يخفض معها اصحاب الا عمال 
المتطلبات المفروضصة قلمينق 
مستخدميهم كيما يتيحوا لهم » رجالا 
ونساء » الفرصة لحياة هتوازنة ٠‏ 

ويكاد يجمع الخبراءء» على رغم 
اختلاف وجهات نظرهم حول 
التفاصيل» على ان ثمة تغيرا في دور 
كل من الرجل والمرأة ١‏ فمن المؤكد ان 
النساء بدأن يتمردن على اسلوب 
حياتهن» وربها كان الرجال يجتازون 
الآن هرحلة انتقالية ٠‏ فالتغيرات فى 


11 
عقلية المرأة قد تكون لها اهميتهاء 
لان الالفاظ لا بد ان تؤثر اخيرا على 
الواقع ٠‏ واذا كان الرجال قد بدأوا هم 
ايضا التمرد» فان لهذا ها ببرره٠‏ 
وربها كان على المرأة ان تتراجع قليلا 
كي تتيح للرجل الفرصة والشروط 
الملائمة ا الاعتراف بالنشير العميق الذي 
طرأ على تصوره لمكانته في المجتمع ٠‏ 
وقد يستغرق هذا جيلا باكمله١‏ 
لائنه» على رغم ان الشبان لا يزالون 
متأثرين ببعض الافكار والدوافع 
الناجمة عن الاسطورة المتوارثة لتفوق 
الرجل» فهم يعرفون انهم مختلفون 
عن آبائهم٠‏ ومثال ذلك رافائيل 
سواريز» المتخفرج في جامعة 


المختار 


نيويورك: فهو يعترف بائنهاكثر 
انشفغالا من زوجته بمستقبله الوظيفي 
وبالاثراء٠‏ ولكنه يضيف قائلا: "ليس 
من" جتضلقة ‏ "الزمل: القفيك ‏ تضورة 
الرجل التقليدية وما يواكبها من 
ضغوطء بل الافضل له ان يكون انسانا 
اول" 

واها هذه النظرية البسيطة بالفعل» 
فقد راودت اجيالا من الرجال المثقلين 
باعباء العمل في الماضي ٠‏ لكن كان لا 
بد “فخ «كلول ‏ هذا الفضر ‏ الكتمير 
بالثورة على المفاهيم القديمة لكي 


يعبروا عنها ويفكروا فى تطبيقها 
دون التخوف من ان 0 ذلك هن 
رجولتهم ٠‏ 


يرهم - 


ان العون الذي يمكن ان يلقاه الرجل من زوجة طيبة لا بها كله شيه آخر في الدنيا ٠‏ 
وحن هنا باكي تخوفا على النساء : فنحن نستطيع الحصول على زوجة طيبة» اها النساء 


فلا يستطعن " ١٠‏ 


الدكتور وايلدر بنفيلد 


قالت ا لشابة لصديقتها : "ان حبيبي كاتب" ٠‏ 


فسألتها الصديقة: "وهل باع شيئا ؟" 
فردت: "بالتأكيد ٠‏ كل مجوهراتي! " 


3 حيقة * شتيب ن"- الجا نيا ) 


قالت ربة البيث شاكية: "كل هذه الاضرابات ف 


ي القدارس شيء مؤسف ٠١‏ في بوم 


يضرب الآباء» وفي اليوم التالي يضرب المدرسوقء ثم موظقو المدرسة: على اي حال؛ 
ها دام الأولاد يظلون الآن في البيت طوال الوقت» فأن الاضرابات لم تمد قائمة في 
الجامعات» وائثها هيا صبحت عندي هنا في المنزل" ٠‏ 


0ك 


منطق ٠٠٠١‏ ! 
وقفت ام وابنتها الصغيرة تنظران بقلق وسط الزحام في احد الاحياء | لتجارية في 


لندن» واخيرا قالت ا لطفلة: "يا !ا 


لهي ٠٠٠١‏ لقد تهنا بااهاه!* 


فردت الام بحزم: "كلا يا حبيبتي١‏ نحن لسنا تائهين٠‏ نحن هنا ٠‏ ابوك هو الذي 


تاها" 


( 'التا يمس" -لشدن) 
548 


كانت طائرة الركاب النفاثة 
١ ٠‏ 5 المتجهة الى كوريا 
١1 !!‏ ]| ردة فد انحرفت - بطريقة ما 
5300 ا 
ظ 27 62 
للرحلذالجوية بها يزيد على ٠٠١‏ درجةء» 
(١‏ 5 5 مندفعة على ا لفور 
لرقم ١‏ . 0 داخل ا لمجال | لجوي ا لسوفييتي ٠‏ 


وكان رد موسكو سريعا وعنيفا ٠‏ 


في الساعة ؟١‏ والدقيقة 9 بعد 
ظهر يوم ١؟‏ ابريل (نيسان) 6191/48 
اقلعت من مطار اورلي في باريس 
الطائرة الرقم 9١9‏ التابعة للخطوط 


الجوية الكورية» متجهة الى كدينة 
سيول عبر القطى الشحالن4 وكان على 
متنها 97 راكبا من البابانيين 
والكوريين والفرنسيين والبريطانيين 
والالمان الغربيين والصينيين» اضافة 
الى طاقم الطائرة المؤلف من ١"‏ 
شخصا ٠‏ وكانت الرحلات الجوية عبر 


بالاخطارع الا “أنقا قد اصبحت في 


السنوات الاخيرة اهرا عاديا»ء بل 
وروتينيا٠‏ وكان قائد الطائرة الرقم 


الكابتن كيم تشانج كيو 


البالغ من العمر 5 سنة قد طار غبر 
القطب أكثر من <١‏ مرة من دون اي 


حادث ٠‏ كما كان هلا ح الطائرة لي - 
كون شيك (41 سن قطع الطريق 


ذائها اكثر من ١‏ مرة ٠‏ 

غمير اند مهها كانت خبرة الطاقم 
الجوي» فأن الظروف الغريبة الخاصة 
التي تحيط بالطيران عبر سقف العالم 
تجعل من الملاحة فوقه امرا لا يخلو 
من المفاجات الشاذة ١‏ فالخرائط تكاد 
تكون عديمة الجدوى» اذ انه من 


ارتفاع ٠٠‏ متر بيدو المفخيط 
القطبي مجرد مساحة شاسعة من 
الثلوجي من دون جلاهح مميزة على 


الاطل ف وكآنه ملاءة 00 خرجت 
لتوها من يد الكوْاء. كها ان ا 
نقطة على سطح الارض تحت الطائر 
تتحرك بهمقدار ١0‏ درجة تقريبا في 
الساعة» نظرا الي سرعة دوران. 
الارضء وهدًا ما يستلزم الاعتماد 
الكامل المستديم علس العدادات 
والاجهزة ومراجعتها فضلا عن طول 
الوقث ٠‏ 

ومعظم طائرات الركاب التي تجتاز 
القطب اصبحت اليوم هزودة بشبكات 
الملاحة الجوية الدولية» وهي ادهمغة 
الكترونية متصلة بجيروسكوب من 
اشدث النماذج وتغذيها باستمرار 
المعلوهات الصادرة تباعا عن محطات 
الرادار والمستقاة من العمليات 
المتوا صلة لرصد مواقع الشمس والقمر 


والنجوم٠‏ لكن الطائرة المرقم 408 
وهي بوينغ !١ل‏ يبلغ عهرها احد عشر 


عاما» لم تكن مزودة بدماغ الكتروني 
من .هذا النوع» بل بشبكة "دوبلر" 
القديمة العهد للملاحة الجوية التي 
تضطر الملا جح الى مراجعة مواقع 
الشهس او جوم هرة على الاقل 0 


الطائرة التي اسقطت فوق القطب 


٠و‏ 5( دقيقة» ثم يضبط على هذا 
الاننا س جهان الخيروسكويه الذي 
يبحدد اتجاه الطائرة ٠١‏ 
خطأً فادح ل ومضى كل شيء طبيعيا 
في الطائرة 9٠5‏ طوال الساعتين او 
الثلاث الساعات الأولى بعد مغادرتها 
باريس» ثم واجهت الطاثرة اول 
مشكلة اعترضتها لدى أقترابها من 
جزيرة ايسلنداء» بسبب "الظروف 
الحعويغ" النئ كاتف دون اتصحال 
الكابتن كيم بمحطة هراقبة حركة 
الطيران في ريكيا فيك في ايسلندا 
لإطلا عها علس هموقعن. ولذلك فقد 
اتصل في قرابة الخامسة بعد الظهر 
بالمحطة الارضية التالية في ارخبيل 
سبيتز بسر عمسن الواقع في المفخيط 
المتجمد على بعد 100 كيلومترا من 
الرأس الشمالي لنروج» وابلغها انه 
يمر وراء الساحل الغربي لغرينلائد 
وطلب اشعار محطة ريكيافيك بذلك ١‏ 
غير أن محطة سبيتزبيرغن لم ترد 
ذانها' تلفرك الرميا له + 

وفى تلك اللحظعء كان المفروضغ 
كسيما جاء في تقرير الكابتن كيم 
ان تتجد الطائرة 9.89 الى المجال 
الجوي الكندي٠‏ غير انها بدلا هن ان 
تطير نحو الغرب قد انحرفت 25 
خطأ لعلد افدح اخطاء الملاحة الجوية 
في تاريخ الطيران الحديث ‏ ودارت 
دورة مقدارها ؟١!‏ درجة كاملة») 
فأصبح اتجاهها الفعلي الجنوب 
الشرقي: فى اتجاده الاتحاد 
السوفديت ميات ف 

وقد صرحت المصادر غير الرسحية 
في هوسكوء ان اول تحديد راداري 
محطات تقع قرب فرائز جوزف لاند» 
وهي مجموعة جزر سوفييتية شمال 
2 العرض ١‏ على هسافة ١٠٠١‏ 
و؟ 


مارس 


كيلومتر هن ميناء مورهانسك ٠‏ وتقول 
هذه المصادر ان حسرة الروس 
الهتزايدة جعلتهم يبِوجحهون 
استفساراتهم ألى الطائرة "على كل 
ذبذبة راديو تجارية متاحة "» ولكنهم 


يؤكدون باصرار انهم لم يتلقوا اي 
رد 6 فأخطروا بذلك الجهات المسؤولة 
في موسكو 


ب كانت الطائرة 
تنقل حماعة من عصال البناء 
الكوريين» عائدين الى بلادهم من 
الغابون في عرب افريقيا حيث كانوا 
يعملون في احد المشاريع» وكانوا 
يطلبون هزيدا هن البيرة ولو يسكي ١‏ 
وكان هناك ايضا ائئان من اصحاب 
مصانع الاقمشة البريطانيين ‏ هها 
بنسون كوهين ووليم هوارد ‏ 
يترددان بين النعاس كينا والثرثرة 
حينا آخر» والقراءة حينا ثالتا ٠‏ ونظر 
هوارد الى ساعتد ليكسب الوقت 
الحاقي لكي تحط الطاكرة فترة قضيرة 
فتتيح 5 ولزجحيلة تحريك سيقا نهما 


التي ايها التشنج بسيب الجلوس 
الطويل ٠١‏ وقال: ان اننا سنبداآ 
المهبوط عما قليل " 

اها سايكو م الطاليبة 


اليابائية الشى تدر س الانكليزية» فقد 
لكزت بحرفقها خطيبها النا عس الى 
جوارها الفنان هوتو ‏ اويوتا للفتد 
الى هنظر الشمس وهي تسطع بروعة 
الالوان الذهبية والحهراء والرهادية 
فوق الافق التكلجي» همباشرة الى يمين 
الطائرة٠‏ ولفتت الشمس كذلك كينيو 
اوهتاني» وهو صاحب حمحتجر لاجهرة 
التصوير في طوكيوء فقال لزوجته: 


"فناك. خطا هاء لان الشمس. على 
الجانب غير المآلوف من الطاكرة ٠"‏ 


09 
الكابتن كيم ايضا بان هناك خطأ ما 
بالنظر الى موقع الشمس من الطائرة» 
ثم بدأ رادار الطائرة يشير الى الجزر 
العائمة شي 00 فقال للملاح لي: 
؛ اكن الوفت كان 


انفجار يصم الاذان ‏ لعل هان يونم 
تشون» العامل الفني الكوري في 
اجهره كييف القواء كان اول من 
رأى الطائرة المقائلة: واخذ يرشف 
قدها هن الويسكي وهو يرقب في 
هدوء طائرة بدا جناحاها على هيئثة 
مثلت وانف كالابرة الطويلة وهي 
تصعد: فى أككاه طاكرة الركاي. لم 
حاذتها على مهسافة ٠٠١‏ متر تقريبا 
من طرف الجناح الايمن للبوينغ ٠‏ وهع 
ان معظم الركاب رأوا طائرة مقاكلة 
وأحدة فقط الا ان اعضاء طاقم 
البويِتحم قرروا في ها بعدان مقا تلتين 
اثنتين على الاقل اعترضنا الطائرة 
لان ان 

اها في داخل غرفة القيادة في 
طائرة الركناية فقد بدأ وصول 
النفائثثين المجهولتين للوهلة الاولى 
اهرا باعثا على الارتياح٠‏ وقال الطيار 


الثاني تشاسون ل ذو: "اظن انها 
فقال الكابتن كيم: "اسألهم اذأ 


اين نحن الان! " 

واستخدم الكوريون ذبذبة راديو 
الطوارىء الحمقررة دولياء وحاولوا 
تكرارا ان يتحدثوا مع طياري المقائلة 
هن دون ان يتلقوا اي ردء وظلت 
الحقاتلة المحاذية للجناح الايمن 
محافظة على موقعها مدة عشر دفاثق 
على الاقل» ثم انحرفت بعيدا وغابت 
في ظلال الغسق والسحاب٠‏ وفجأة) 
صدرت من جانب الطائرة الايسر هدة 


المختار 


غريبة مصحوبة بشعاع كالبرق 
وبا نتقجمار متيف صم الآذان» 
وار تطمت سَظايا من الفعدن الملتهب 
يجسم الطائرة فالتشرت قفية 
التمزقات ‏ من ثقوب في حجم رأس 
المسمار الى اخرى في حجم البطيخة 
وتنائثرت الشظايا في هؤخر كابينة 
الركاب٠‏ ش 

كان تشوي بونغ ‏ كي » وهو رئيس 
قسم في احدى الشركات التجارية 
الكورية الكبرى» قد انحنى الى الامام 
بجهاز للتصوير يحمله مسافر أخرء 
فكاقت ' اتخناءتة كلك :سينا لاتقاذ 
حياته» اذ ان قطعة صغيرة من المعدن 
قد اخترقت النافذة الى جواره: وبدلا 

من أن تشق صدغه؛ لو أنه كان جالسآ 
معتدلا » حعلتها انحناءته ثمر خلف . 
رأسهة محتكة بها احتكاكا بسيطا نشبح 
عنه جرح طفيف٠‏ وفي الكرسي الذي 
امامه» نجا سائح يابائي هن الموت 
بفضل حزام “الكوبوي" (رعاة البقر) 
الذى كان بيرتديه اذ ضد الحزام عن 
جسمه شظية في حجم الرصاصة ٠‏ 

لكن الحظ لم يكن هن نصيب 
مسا فر ين آخرين» اذ كان الفتى بانع 
ناي هوان قد ترك مقعده ليحدث 
صديقا لدءه واذا بد بنهار محتضرا في 
الجهمر وقد اطارت احدى الشظايا قمة 
جمجمته٠‏ وكان يوشيتاكا سوجانوع 
وهو صاحب مقهى في يوكوهاجا » قد 
تبادل مقعده قبل لحظات أَميِه 
الاكبر» واذا نث يتكوم الى الامام وقد 
اصيب بجراح مميتة من الشظايا التي 
امتركيت ورففة وضصحدره وركبئه ٠‏ 


أخرين بجراح بعضها خطرء 
وتقول المصادر السوفييتية غير 


برف 


المطائرة التي اسقطت فوق القطب 


الرسمية ان موسكو خشيت ان تكون 
طائرة الركاب تحمل معدات الكترونية 
للتجسس» وانها لن تلبث ان تدور نحو 
الفرت. :وكفلف غير -الحذهد. ااقنلتدية : 
وطبقا لجا تقوله هذه المصادر» فان 
الطائرتين المقاتلتين وهها من طراز 
أفتواخوي :مسو مع 161* <الاتمرع. كن 
الصوت : حاولتا الإتصال عيثا 
بالكوريين فصدرت الاواهر "بارغام 
الطاكرة على الفبوظ. باطلاق الثار 
عليها : ولكن مع أنزالها في حال 
تسمم بهحصها فحصا دقيقا ' 1 

غير ان هذه الادعاعات بقيت 
موضع شك كبيرء اذ اند سين الساعة 
0 حمساء والساعة (8:+ هساء» 
مجلت مراقبة الحركة الجوية في 
روفائييمي في فنلند! ثلاث محاولات 
كورية للاتصال بالمقاتلتين 
السوفييتيتين١‏ ويتضح من هذه 
التسجيلات ان الروس لم يردوا على 
الاطلاق٠‏ 
هبوط اضطراري - كان مصدر الضربة 
في ها يبدو انفجار قذيفة اصابت 
جناح الطائرة ؟ ٠‏ وذيلها ٠‏ واهتزت 
البوينغ بعنف: ثم بدأت تغطس ين 
ارتفاع يزيد على ٠١0٠١‏ مثر في 
فوط الساحيل «الشيطرة عايد بوقد 
اتجد مقدجمها الى أسفل: وفرقعت 
الاسلاك الكهربائثية وانطفأت الانوارع 
وامتلاً الحمر بالدخان الخائق٠‏ وعلا 
صراخ الجرحى: وسال الدم على 
الارض الجائلة فى انكذدار شديد»ه 
وأصبح ضغط الحا الل من في 
كابينة الركاب يتهددهم بانفجار 
أذانهم : وانحميى على عدد من 
المسافرين' ١‏ 

وكافج الكابئتن كيم ليستعيد 
السيطرة ة على الطائرةع ونجح في ان 
7 


ها رمن 
يرفم حقدمها قليلاء لكن استمرار 
تناققص الضغط بسرعة في الطاثرة 
وهي على ارتفاع كبير كان اهرا ينذر 
بالخطر: فاضطر الى اعادة توجيهها. 
لجحوا صلة الهشبوط الحادء وفى الوقت 
نفسدء اختطف كبير المضيفي: شو 
ميونع ‏ يونم الميكروفون الخاص 
عقا حافس الرقاف وراح يطمكنهم 
بلهجة فيها من الهدوء أكثر محا فيها 
من الدقةع ويقول لهم باللغات الكورية 
والبابانية والانكليزية: "ان الطائرة 
بخير وليس فيها اي عطب ٠١‏ وينبغي 
للركاب ان يحافظوا عللسى رباطة 
الجأش ويتعاونوا مع طاقم الطائرة"٠‏ 
ولكنه لم يلبث ان قال لأفراد الطاقم 
بعد ذلك هباشرة باللغة الكورية: 
"استعدوا للهبوط الاضطراري ! " 

وعلى ارتفاع 9٠١‏ هتر هن سطح 
الأرضغ اعتدل الكابتن كيم بالطائرة 
واخذ يفحص الموقف٠‏ كانت الضربة 
اضافة الى ها احدثتد من ثقوب شى 
الذيل: قد انتزعت طرف الجنساح 
الايسر وثلاثة امتار من زعنفتهد 
الاهاجحبة ١‏ دكن اكد المساقر ين قد 
توفي بيتجا راح طبيبان يابائيان 
شابان يحاولان:» في ضوء هصباح 
جيب كهرباثي وعلى رغم أن احذهها 
جريح؛: انقاذ حياة سوجانو ووقف 
نزفد بضحادات صنعاها من ربطات 
العنق واحد الاحزحة ١‏ 

وظل موقع الطائرة 1١09‏ اهرا غير 
جمعروف' لكن الكابتن كيم ادرك ان 
المقاتلتين النفاثتين ها زالنا تتعقبان 
طائرته المصابة وهما متسترتان 
باجنحة الظلام المتسارع٠‏ فلم يبق 
اهامه الا حل واحد: الهشبوط 
الاضطراري٠‏ فأخذ يبحث عن مكان 
مناسب لذلك وهو يدور بالطائرة 


الازرض 


واسعة متعرجة قوق 
المكسوة بالثلوج البيضاء التي يغهرها 


3 
دورات 


تداك" انادكات : وطلبوا جنهم أن 
يخلعوا احذيتهم ويحلسوا في وضم 


مها عن التفكير فى. المستفيل بان 
ندات :تسكل. 'تعاصيل. الخادث .في 
ييومينها: "اخثئفى طرق الجمسشاح 
الايسر ٠‏ الطائسرة ين الطير!ن٠١‏ 
موتو أو يقبلني" ٠‏ 


1 للدي 


انبذ ال كسك ليق المتني في 
الهاضي: واشتسد توقي الى اجمل 
هنيهات حياتي : فا ستعا دتها ذاكرئي 
وسا ءعلت 000 نحهاذا لم يكن لدي 


مثل هذا الوعي من قبل؟" 0-00 
وحاول الكابتن كيم ثلاث هرات أن 
يهبط بالطائرة في حقول للحيوب او 
/ 


الطائرة التي اسقطت فوق القطب 


على الطرق» لكن التلال او الاسلاك 
الكهرباثية كانت تعترض هحاولات 
هبوطه في كل مرة٠‏ وأخيسرا برزت 
اجام عينيه بحيرة متجمدة تحيط بها 
الاشجارء فتساءل هل ترى سيصمد 
ا على سطحها لوزن البوينغ الذي 
٠‏ طن ؟ وايا يكن الاهر فلم يعد 
5 سوى ان يحاول ٠‏ 
وأثار هبوط لقره على 
البحيرة سحابة هائلة من الثلج 
المتطاير ع ولكنه كان هبوطا 00 
على برخم .ان الخناح. ااختضور قد 
تحطم في النهاية على اثر اصطدامه 
باشجار الارز على جانب البحيرة٠‏ 
وواصلت سيكو شيوزاكي كثتابة 
يوميتها: 'هبطت الطاكرة٠‏ السنة 
لا هبة تطايرت لفترة قصيرة خارج 
النافذة١‏ جو من الارتياح يسود كابينة 


الركاب٠‏ ظهر قائد الطائرة الكابتن 
كيم وحياده الركاب بالتصفيق وهم 
وقوف ! " : 

النجم الاحمر ‏ حملق احد المسافرين 


الالمان مستطلعا اسرار الظلام» ثم علا 
صوئد فأعلن وائقا من نفسه: "ها نحن 
فى الاسكا":٠‏ وفتحت أاحدى 
المضيفات بابا من ابواب الطوارىء» 
سطم البحيرة المفروش بالجليد » لكن 
البرد الشديد لم يلسث ان اعادهم الى 
الطاكرة٠‏ وكانت الظلمة ساكدة داخل 
الطائرة والبرد يتزايد فيها من دون 
أن تتوقف جهود الطبيبين لانقاذ حياة 
سوجائو ٠‏ 

و نقضت ساعتان تقريبا ٠‏ وتناهت 
الى اسجاع الركاب في البداية اصوات 
طائرات نفاثة تحلق بالقرب منهم» 
ثم ساد السكون٠١‏ وتساءلت المضيفة 
يوهاي جا مستغربة: "واين هم 
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مارس 


الامريكيون اذا وفرقهم الانقاذية ؟" 

ثم بدأ شيء يتحرك خارجا من بين 
الاشها 00 ببطء وك في ا 
2 ل فتعالت هتافات بعض 
الركاب بالترحنب المتفاقل» 

وفتح الباب الاهامي» ودخل الى 
كابينة الركاب رجل طويل القامة 
محتلىء البنية يرتدي طاقية من 
الفراء وجزمة ثقيلة ومعطفا عسكريا 
سابغا يكاد يبلغ قدميه١‏ وكان وجهه 
خاليا من كل تعبير عن المشاعر وهو 
يستوعب الموقف بنظره» ثم سار 
ببطء يقطع الممرء ولمم الركاب في 
الكابينة الصامتة نجمة حهراء 2 
طافيته » وعلامات حهراء على معطقه ١‏ 
ولمع في ذهن الآئسة يو همنظر من 
فيلم "دكتور 0 ؛ وادركت ان 


هذا المكان .لس الأسسكا ٠‏ وان الرجل 
ضابط روسي ! 
وكان كثير من الكوريين الجنوبيين 


من ركاب الطائرة متتسعين بان 
الروس سوف يسلمونهم الى كوريا 
الشهالية» فقضوا الساعات القليلة 
التالية وهم يحمزقون جوازات سفرهم 
والرسائل التي يحملونها من اهلهم 
في الوطن» أملين في ان ينجحوا في 
التظاهر بانهم صينيون أو يابانيون ٠‏ 
وكان رئيس القسم تشوي يحمل وثائق 
بمشروعات انشائية يمكن ان تعتبر 
اهدافا عسكرية في كوريا الجنوبية» 
فتعاون مع الانسة يو على احراقها 
والقاء الرماد فى المرحاض ٠‏ 

واخيرا هبطت على الارض طائرات 
هليكوبتر اخرى اصفر حجما تحلق 
بالقرب من الموقع ٠‏ وكان سوجانو اول 
من نقل من الركاب» الا ان الوقت كان 
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فد فات لانقاذه» فتوفي بعد ذلك 
بقليل في مستشفى سوفييتي ٠‏ 

وعلى مدى يومين: ابقى الروس 
هؤلاء الضيوف المشبوهين في اماكن 
اقامة موقتة في بلدة كم > وهي ميناء 
صيد يقع على مسافة ٠‏ كيلومترا 
جنوب هورمانسك ٠‏ وبعسد اتصالات 
اجرتها سفارتا الولايات المتحدة 
الامريكية واليابان شي موسكو» سمح 
الروس لطائرة ركاب اهريكية 
مستأجرة بان تنقل المسافرين ١ل0؟‏ 
الباقين احياء وال١((‏ عضوا من طاقم 
الطائرة؛ وجثماني الراكبين 
المتوفيين الى هلسنكي' ومن هناك»؛ 
حملتهم طائرة اخرى تابعة للخطوط 
الجوية الكورية واكملت بهم الرحلة 
الى سيول٠‏ وبعد ثمانية ايام من 
الاستجواب في الاتحاد السوفييتيء 
اطلق الطبار والملاح ايضا ٠‏ َ 

وثمة عدد من الاسئلة المهمة 
الخطيرة عن هذه الرحلة ؟١1‏ باقية بلا 
جواب ١‏ 

اولا: كيف ضل الطريق كل هذا 
المقدار طاقم طائرة لديه هذه الخبرة 
الطويلة ؟ 

كاخعنيا 11 اكناتيت المتحطنا ‏ 
السوفييتية الارضية قد حاولت حقا 
الاتصال بالنفائة الكورية» فلماذا 
ليست هناك اي تسجيلات بالراديو 
لهذه الاتصالات ؟ 

كالثا: لماذا لم يبذل طيار المقاتلة 


]ا . قار 


السوفييتية ‏ حسبهما تدل الشواهد ‏ 
اي جهد جحدى للإتصال بالطائرة 
الكورية قبل ان يطلق عليها النار ؟ 

اها الروس» فقد احتفظوا بالدليل 
الاهم في هذا الصددء وهو جهاز 
تسجيل الطائرة البويتغ المعروف 
ب"الصندوق الاسود" واللسذي يضم 
تسجيلا كاملا لكل ها يقال في غرفة 
القيادة في طائرة الركاب في اثناء 
رحلتها الجوية٠‏ وطالها انهم يرفضون 
الافراج عن شريط التسجيل» فستظل 
حقائق قصة الطائرة 1١8‏ مجهولة من 
الغرب٠‏ بيد ان الواجب يدعو الى 
تجنب مآس من هذا النوع او أكثر 
عنفاآ مند» وبالتالي فالوا جب تجساه 
العالم يحتم على الروس الافراج عن 
شريط التسجيل» ونشر بيان كاهمل 
يضم كل الوقائع ويوضحم ما يعتقدون 
انه قد حدث ٠‏ 

وقالت صحيفة "الغفارديان" 
البريطانية: "ان الملاحة الجوية عبر 
القطب فن بالغ الصعوبة» وان البسشر 
معرضون للخطا٠‏ الا انه لا بد من 
وسيلة اكيدة او نظام مضمون؛ لا يصل 
الى حد اطلاق النار» يتسئى معد 
لطائرة حربية ان تنذر طائرة أخرى 
مدنية بانها ترتكب عملا اهيا ١٠١‏ 

م انطوني بول 

اشترك في تحقيق هذا الموضوع كل من ناووكي أوسوي 
من مكتب الدايجست في طوكيو وبارك سوكي وهوتثٌ 
تونغ ‏ صن من وكالة هابدونغ في سيول 


ب مها ل" هق هم 
“ل لاش وا ا 


اعذب وصية 


أشترط كهل ثري" 


وهو يملي وصيته من فراشه ان تعرف "أوركسترا فيينا 


الفيلهارموني" في حنازتهء فقال محاميه الذي كان يتلقى الوصية: "كسنلا يا سيدي» 


وما هي القطعة التي تود سماعها ؟" 


(هجلة "شثيرن" - ألمائها ) 
يفا 


حافزه 


٠ اللصوص‎ 


يقول بل روجرز بطل سباق ماراثون الركضشس 
في ملروز هماسا شوستس ان ا للصوص جعلوا 
مهنه عداء: "ذات يوم سرقت درا جتي النارية 
فاشتريت دراحة هوائية١‏ وسرفت هذه 
ايضاء فقررت على الائر ان اقطع ركضا 


تفصلني عن مكان عملي ؛ وتصورت ان احدا 
لن يقوى علي سلبي هذا الشيء 


يعرف ٠٠١‏ يبذلك 


بعد اتهام عقد زواج جوديما حيو ومارلين 
العسكرية في كوريا بينما بقي جو في 
الميابان٠‏ وقد رحشعت هارلين جذلة نشوق 
فقالت: “جوء كان هنالك خمسون الف 
جندي 7 فقون 49 تفون أ نا, كان 
ذلسك شيئاراشسعاءانك لا تتصور 
الاحساسسريذلك" ٠‏ فنظر جو اليها مبتسها 
وأجاب: "بل انني اعرف" ' جروا 


الحقيقة بتواضع 


كان موظف المعاملات العقارية في المصرف 
وهها يوقعان على اؤل عقد رهن في 
حياتهما» حين قانلت الروجة فجأة» وقد 


م 


لإث صغيرة من العالم 


اتضحت لها الامور: "اذا فالبيت في 
الحقيقة هو بيتكم انتم! " 
فقان الموظف موافقا: "نعمء ْ كذلك ”> 


ثم فكر برهة واضاف ببشاشة: "ولكننا 

نريدكهما انتما ان تعيشا فيه" , ن'م؟' 
الارعن المضاد للحشرات 

لبى أحد صانعي الارغن الاسوجيين البارعين 


لاغوس في نيجيريا لصنع ارغن كنسي من 
اثبوب يستجيب لبعض المواصفات 
الدقيقة: كملا ءعمته للمنا خ النيجيري ٠‏ 
ووقاية قاعدته من غزو ا والقوارض 
ألاسقوائثية الاخرىق والنهل الابيض الذي 
تبتلي به نيجيريا ٠‏ فاضطر صانع الار من الى 
تسميم جميع اخشاب الجهاز الموسيقي ٠‏ 
0 


١ 


وصفة "السعال " 


نا 


كنت 'ندهش دائما كلها راح اذي - وهو 
طبد ب - ينصح فرضضساه بالافلاع عن 
التدخين: بينها هو يدخن علبتين 0 
السجائر يومياء» وكنك أخشى ان تذهب 
نصائحهن سدى ؛ 

ولكنه اوضح لي الامرء قائلا: "ان مرضاي لا 
تقنعهم كلماتي بمقدار ما تقنعهم طريقة 
سعالي وانا اقول تلك الكلمات " ؛ كوه 


تكشف ضل طريقه في ادغال الامازون» فنجا بفضل رجل 
لا يعلو على سخاء ضيافته الا هيامه بالقراءة ١‏ 


السيد تود في الامازون قرابة 
ستين عاما» ولكن قلما كان الئاس 
يعرفونة ل من «هدود 
"الباي واي"٠‏ وقفد اختار لاقا مته 
داو 'رفعقها كلاه أفثال تاورها 
الغابة هن جمدب جنباتها ولا تحوىي 
غير الاعشاب والرهال ١‏ وكان له قطيع 
صغير من الماشية ومزرعة من نبات 
المنيهوت الذي يستخرج النشاء هن 


جذوره» وعدد من اشجار الموز والائبج 
(المانغا) 

وذات يوم قدم اليه رجل من هنود 
"البا يي واي" 7 واخبرة ان هناك 
مستكشفا دع > 


والمعرض القكيد م نا ى لقاقه 
ووحجده عند الاجهة عاري ا 
حافي القدمين» دامي الرجلين» 
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اديكنز في الامازون 


ل يترك مكانا سليها في 
جسمده» وراح يحاكي نفسه متقشة 
مصابا بهذيأان الحمى٠‏ فتوقف فجأة 
عندما سمع صوت تود» وغحمغم قائلا: 
"ائني تعب منهك أذ استطيع التقدم 
الى ابعد"٠١‏ 

شسانده تود هن ذراعه ومشى به 
عبر الرابية الخضراء في اتجاه منزله» 
وطمأنه الى "ان هذه الطريق قصيرة 
جداء وعندما نصل الى البسيت 
سا عطيك شيثئًا يخفف من الامك " ٠‏ 

فسأله الرجل: "انك تتكلم 
الانكليزية' وانا ايضا انكليزى وا سمى 
0 - 2 

واجاب تود : " حسنا با سيد لأست * 
هون عليك ودع عنك القلق » فانني 
ساتولى اهرك" 

جاء الشقاء بطيئا» فثنا وبت فن 
بادىء الاهر فترات الصفاء تليها 
نوبات الهذيان ثم هبطت الحمى 
واستعاد الرجل وعيه حتى في اسواً 
اللحظات٠‏ ولم ينفك تود عن أعطائه 
جرعات منتظمة من العقاقير العشبيةع 
ويقول له “في الغابة أدوية لكل 
شيع “كانت آافي ين الفنود وعلمتني 
الكثير عنها ” 

"ولكنك انت انكليزي؟ ٠‏ 

"كان ا بي انكليزيا من باربادوس» 
تبجا الى غرناة مر الى لد 
عشرون سنة على وفاته٠‏ كان رجلا 
متعلما ٠‏ اتعرف القراءة؟" 

قال لاست: 'بالطبع ٠”‏ 

"ليس ذلك من حظ كل انسان ٠‏ فانا 
مثلا اجهل القراءة” . 

وضحك لاست في حرج وقال: 


شك دي أن ن الفرصة هنا غير 0 
للقراءة " ٠‏ 
فآجاب تود: "بل لدي عدد كبير من 


م 


مارس 
الكتب وسآريك اياهاء كان رحسل 
متعلم يقيم معي هنا لخمس سئوات 
مضت١٠‏ وكان يقرأ لي بصوت عال كل 
يوم١‏ وانت ايضا ستقرا لي عندها 


تتحسن صحتك ” ٠‏ 
"بكل سرور ٠"‏ 
وكرر تود قاكلا: 'تعم: انك ستقراً 
لي بصوت عال ٠"‏ 
وهرت الايام رتيبة» ليس فيها 
شيء يذكر ١‏ 


وفي اول هرة خرج لاست من 
المنزل» اصطحبيهة تود في نزهة 
قصيرة ؛ وقال له وهو يقوده الى هضبة 
صغيرة تحت اشجار المانغا :"تعال. 
اريك قبر واشنطن٠‏ كان ودودا 
لطيفا» يقرأ لي بصوت عال طوال” 
سا عتين عصر كل يوم الى ان وافته 
الحهنية ٠١٠‏ اعتقد انثي ساضع صليبا على 
مثواه بمثابة ذكرى ا ولقدومك ٠‏ 
انها حقا فكرة جميلة " 
هل تحب ديكنز ؟ ان زالت 
الحهى عن لاست بنحو ستة او سبعة 
ايام» قال له تود: "ا عتقد انك الان 
في حال طيبة و3 ب ان 3 
الكتب ” ٠‏ كانت هناك ف ي طرف الكوخ 
علية خشبية تكاد تصل الى 0 
السقف» اسند تود اليها سلها ثم صعد 
وتيعغه لاست في خطوات غير ثابتة 
بسبب مرضه الطويل ٠‏ وجلاس تود على 
منبسط العلية فيما وقف لاست على 
آخر درجة من السلم ينظز اليه١‏ فاذا 
بأكوام من الطرود الصفيرة الملفوفة 
في خرق هن القماش او في اوراق. 
النخيل ومربوطة باحزمة من الجلد ٠‏ 

وقال تود: "لا أحد يعرف كم عانيث 
لاحميها من الديدان او النمل الذي 
كاد يقضي على اثنين منها " 

وفض تود اقرب اللقاقات اليه 
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امال 
وتناول كتابا مغلفا بجلد رقيق» فاذا 
هاوس" (او المنزل الكتيب) لتشارلز 
د يكنز ٠‏ 

وسأله لاست: "اتحب ديكنر ؟" 

فاحاب: "بل اكثر حمن ذلك فقصصه 
هي الكتب الوحيدة التي استمتئعت 
بها في حياتي ٠‏ كان ابي يقرأها لي 
وثلاه السيد واشنطن ٠‏ والانانثه: « لقد 
سمعتها كلها هرات عدة ولكن لا املها 
ابدا٠‏ فهىي تطالعك دائما بتفاصيل 
حدسدة > وتفسرضل ععحددا كبيرا من 
الشخصيات » وتنطوي على 0 
متعددة في المناظر وعلى معين ذاخر 
بالالفاظء لدي الان كل ها كتبه 
ديكنز» باستثناء ها التهمه النمل٠‏ 
وقراءتها كلها تستغرق وقتا طويلاء 
اكثر من سنتين " ٠‏ 

فقال لاست بنبرة مازحة:"هذا اطول 
مما ستستغرقه زيارتي” ٠‏ 

فاجاب تود: "بل أمل العكس:٠‏ انه 
لسرور كبير ان يبدا المرء قراءتها 
مرة اخرى» فانئني اجد في كل مرة 
اشياء جديدة تثير اعجابي" ٠‏ 

بدأ لاست جلسة القراءة الاولى 
عصر ذاك اليومء وكأنه كان مولعا 
بالقراءة يصوت عال» وجلس تود 
العجوز منقرج الساقين على ارجوحته 
الشبكية في مواجفة لاست © يتابع 
الكلمات بشفقتيه وبلا صوت ٠‏ وكلما 
ظهرت شخصية جديدة في القصةء 
كثيرا ها كان يقول: "كر الاسم» فقد 
نسيت هذه الشخصبية"٠‏ او يقول: 
"نعم)» نعم ائني اذكرها جيداء يا 
للمرأة م انها ستهوت بعد 
ذلك" ٠‏ وكثيرا ما كان يقاطع قراءة 
اماك لبطسري اعايه: اسكلة سول 
الشخصيات الواردة في القصة٠‏ وفي 


المخثار 


نهاية الجلسة الاولسى قال العجور 
لضيفه: "ان قراءتك جميلة وممتعةع 
فكأن المرحوم والدي كان هناء من 
جديد " ٠‏ وفي نهاية كل جلسة كان تود 
يشكر ضيفه بأدب جم ويقول: "لقد 
استمئعت ايما استمتاع ١يا‏ له من فصل 
محزن» ولكن اذا لم تخني ذاكرتي 
فكل شيء سينتهي على ما يرام" ٠‏ 

وذات يوم» قال لاست » وهو يتلموس 
نامقامه الضصفها ى. الباقية- من قضه 
"بليك هاوس": "لا يزال اهامنا الكثير 
من الصفحات ٠‏ أمل في ب أن انتهي من 
قراءة الكتاب قب قبل رحيلي: فقد حان 
الوقن للتفكيمر في العودة الى 
الهدينة٠‏ لقد اثقلت عليك اكثر هن 
اللازم فى ي أ ستضا فتك لي ٠"‏ 

التزم تود الصع” ٠‏ فاستطرد لاست 


قائلا: “متى استطيع ان اجد قارب ؟ 
انني اقدر لطفك وكرهم ضيافتك كل 
التقدير» ولكني يجب ان اعود الى 
بلادى١٠0٠."‏ 

فا جابه تود: "لقييق كار يكين كا 


صديقي بقراءتك لديكنزر على اضعاف 
استضافتي لك١٠‏ فلا تتحدث عن ذلك 
مرة كثانية " ٠‏ 

فقال لاست: "عمذرا يا سيد تود ان 
الححتء» فمتى يمكنني ان اجد 
قاربا ؟" 

فاجاب العجوز: "لا قوارب هنا". 

فالح لاسث "ربها تمكن الهنود من 
صنع قارب ينقلني" ٠‏ 

فقال تود: "اذا عليك الانتظار حتى 
هوسم الامطارء الى ليس هناك مقدار 


كاف من المياه في النهر الان" ٠‏ 
ققال لمعه لوق يصون تومن 

الانتظار "؟ 

. شاذا بالاجابة: "شهبرا او 


4 


ديكنز في الامازون 


وفى هذه الاثناء» انتهت قراءة 
قصة "بليك هاوس" واوشك الانتهاء 
ايضا من قصة "دوحيى وولده" عندها 
جاء موسم الامطار» وقال لاست: "آن 
وقت الاستعداد للرحيل " ٠‏ 

فقال تود: "هذا مستحيلء» فا لهنود 
ذن يصنعوا القارب في موسم الامطارء 
فمعتقداتهم تجنعهم عن ذلك١٠‏ ربها 
فاتنى ان اغلجك بهذا؟ اما الآن وقد 
انتهيت من تناول طعامك فهل تتفضل 
بقراءة فصل آخر ٠"‏ 

٠‏ ومرت الاسابيع٠‏ وائنتهت 
قراءة كل من "نيكولاس نيكلبلي" و 
أدوريت الصفغيرة : و"اوليقر 
تويست " 

وذات يوم» بعد مرور عام تقريبا 
على مغفادرة لاست لبلاده انكلترا» 
قدم الى البطحاء راكد من الذين 
يقضون حياتهم في التنقيب عن 
الحمعادن وسط الفايبات والادنمال.٠‏ 
واستفل لاست وجود الرجل» فخربش 
أسمه على ورقة صغيرة دسها فى يد 
الغريب٠‏ واطجأن الى ان الرجل سيحط 
رحاله في قرية هن البرازيل خلال 
العام الحالي او العام المقيل)» ومعه 
بعض الشسيء من أخبار لاست»٠‏ 
واستأئف لاست مهمته الرتيبة في 
القراءة بقلب مطمكن وثقة مليكة 
بالاهل' 
شراب المعسل والخبز ‏ وذات مساء 
على اثر حديث طويل شع احد حيرائهة 
الهنود» اقترح تود على لاست ان 
يصطحبه لمشاركة الهنود فى الاحتفال 
بواحد من اعيادهم المحلية ٠‏ فتوجها 
بعد العشاء الى حيث تحلقت جماعة 
من الهنود حول النار في كوخ قائم 
في الطرف الاخر من اليطحاء وراح 
المهنود ينشدون فى نفهة رتيبة مملة: 
م 


فارس 
ويتداولون من فم الى فم قرعة مليكة 
بسائل يتناولون همئه جرعة الواحد بعد 
الآخر١‏ واحضروا طاسين مستقلين لتود 
وضيفه» فقال تود: “عليك ان تشرب 
كل ها فى الطاس جرعة واحدة» فذهى 
العادة والددات الجقيعحة مذمه » : 
فشرب لاست السائل الداكن جرعة 
واحدة ووجد ان له نكهة العسل والخبز 
الاتممن» كسم ها ل الجى السوراء. فسن 
الارجوحة الشبكية وهو في حال غير 
عادية هن الرضاء قدهوا اليه طاسا 
كائية فعردة فارغيناء واسكلقئ علنئن 
ظهره يراقب الظلال المتحركة التي 
يعكسها هنود "الباي واي" وهم 
٠ 0‏ ثم اغمض عينيه وراح يفكر 
ي انكلترا وفي زوجته حتى استغرق 
ا 

استيقظ لاست ليحد نفسه في 
ا لكوح نفسه وكأنه تآخر فى تومة على 
غير اعادتة» وبحث عن ساعته فلم 
يجدها حول معصجه ودهش لذلك ٠‏ وفى 
طريقه عبر البطحاء اضطر الى التوقف 
اكثر دن همرة وهو يفرك عينيه ويأخذ 
نفسا عميقاء قائلا لنفسه: "يا له من 
شراب خداع هذا الذي تلناولته 
بالاهس!"٠‏ عندهما وصل الى المنزل 
وجد تود جالسا وسمعده يقول: "لقد 
تأخرت با صديقي على جلسة القراءة ٠‏ 
الضياء قبل مغيب الشمس٠١‏ هل انث 
كد 4" 

اجاب لاست/ "انا في اسواً حال 


ممكنة٠‏ فهذا الشراب لا يناسبني 
أندا "ه: 

فقال تنوى: "ساعطيك :“شيتا 
بريحك ٠"‏ 


فنظر اليه لاست ساثلا : "هل رأييت 


1083 
معصمى ٠١‏ لم انم نوها طوبلا كهذا 
في حياتي" ٠‏ 
يومين " ٠‏ 

فعقب لاست مشدوها: "هراء٠٠‏ لا 
7 0 55 

هقال قووة انلق نقذ نكيت طوياا 
ضيوفذا " ٠‏ 

اي ضيوف؟ 

"ثلائة من :!١‏ نكليز» كانوا! يبحكون 
عن ك٠‏ ولكن هاذا كان عساي ان افعل؟ 
الك كنت هستغرقا شي نوم عميق'١‏ 
وحيث انكب لم 5 تطع أن 5 تقما 
بنفسك اعطيتهم ساعتك تذكارا 
مذك٠‏ كانوا يريدون شيئًا بأخذونه 


"نعم0.. طوال 


ل ١4‏ ا 
0 ا 0 


المختار 


الى زوجتك التي اعلنت عن مكافأة 
كبيرة لمن يأتيها باخبار.عنك٠‏ 
سعدوا جدا بالساعةء٠‏ ثم التقطوا 
صورا عدة لتصليب الذى وضعته 
احتفالا بمجيكك١٠‏ لا اظنانهم 
سيبعوذون الى مكاننا هذا الناثي 
المنعزل٠١‏ بل لا اظن ان احدا سيأتي 
لزيارتنا ابداء على أي حال سآاتيك 
بيعض العلاج الذي سينعشك ولن نقراً 
ديكنز اليوم١‏ ولكن غنحداء وبعد نمحد 
وكل يوم بعد ذلك١٠٠‏ فلنقرأ "دوريت 
الصفيرة" مرة اخرى٠‏ ثمة صفحات 
في هذا الكثتاب لا اسفعها الا 
وتراودني رغبة عميقة في البكاء" ٠‏ 
مقتبس من كتا ب "حفنة من الغبار ٠"‏ 


ا افلين وونمُم 


- لقد وجدت ورقة نقدية من هذا الكثاب٠‏ فهل لديك كتباخرى للمؤلف نفسه ؟ 


صحيفة "ايفنتغ نا يمس -لتدن٠‏ 


سس حو دسل مد :لاو لططل ٠.‏ سس 


ارفها في النار 
هرة وجه رواكي شاب الى | لكا تب ا لكبير سومرست هوم السؤال الآثي: 
- هل تنصحني بان اضعنارا اكثر في روايا تي؟ 


فأجابه موم: 
-لا ٠‏ بل عليك ان تفعل العكس* 


محلة "“ريفاي" -انظلترا 0 


لسع اله [وي تع طمده سمس 


في احدى الجلسات وقعت 42 الالى ان عل لين مل تون تن ركان قرس يلار 
وانسكبث على سروال الكاتب جان جيرودو؛ فقال فيلار لصديقه المؤلف: 
-اعذرني* سآتي بالماء فورا لتنظيف سروالك ٠‏ 


فأجا ب جيرودو: 


-أرجوك الا تشعل ٠‏ دع بقع الالوان في مكا نها ووقع اسمك تحتها ٠‏ 


جان نوهين في كتاب "عبور القرن العشرين" 
وم 


أذْا كنت انسانا كسائر الثاس» فلا د ان في حياتك فترات جاح وفترات اخفاق» 


فترات ترتفع فيها معنويا تك واخرى تنخفض فيها ٠‏ بل انك قد تكون تسا علت عها اذا 
كنت تحتاج الى العلاج النفسي» فكيف ت تخذ قرارا مناسبا؟ وما هي | لفروق بين التقلبات 


الطبيعية في الحال المعنوية وتلك ا لمشكلات العاطفية التي تستدعي العلاج النفسي ؟ 


يقول الاظباء والاختصاصيون النفسيون ان ساعة التماس اذعون تدق حين تشعر بان 
حالك قد ساءت الى الحد الذي يموقك عن اداء وظائفك» اي حين تبدأ مشكلاتك في 
اعتراض مسا ر حياتك اليومية) فتلحق الضرر بعملك واوضاعك الزوحجية٠فعندها‏ يعترضك 
وكل هذا العوقف بصت ا لتطال هوا لاني كم كن الأرن تيوتير ؟ قاذ طالت هذه الحال 
شهرين او ها يزيدء فقّد يعسن بك عندئذ ان تلتمس ا لعون 

ولكن لا تعتقد ا نك تعاني مشكلة نفسية او عاطفية لمجرد ان مثل هذه الحال تنتابك 
من حين الى آخر» ولا سيما اذا طرأت عليك ازمة - كوفاة عزيز من اسرتك» او اقدامك 
على ا لطلاق» او فقد وظيفتك - يضطر ب لها اي شخص١‏ أها الذي يحتاج فعلا الى ا لعلاج 
النفسي» فهو ذلك الذي تئتابه تكرارا هذه المشاعر ونظل تتملكه عادة طوال بضعة | شهر 
من دون ان يكون لها سبب واضح في !غلب الاحيان١٠‏ فان كنت من هذه الفئة» حاول 
الاجابة عن العشرين سؤالا ا لآتية» فهي تعينك على ا تخاذ قرار 


© وضعت هذه الاسئلة على اساس التجار ب التي اجراها الدكتور جون سء اوبرين؛ الاختصاصي في علم 
في مستشفى سانثت البزابيت في مديذة بوسطن في ولادة ما سا تشوستس !لامر يكية ٠‏ 


-١‏ في المواقف الجديدة: مثل مقابلة تريد ان تؤديه» همثل رعاية اطفال 


اجل الالتحاق بوظيفة او حغفلة 
يحضرها غرباء كثيرون» هل تخشى 
ان تسير الاهور سير سيئا بالنسبة 
اليك؟ 
1- ذائماة او غالمباآً, ب كثيرا ٠‏ ج - من 
وقت الى آخرء د- نادرآ أو أبدآ على 
الاطلاق ٠١‏ 
؟ - حين يطلب هنك ان تقوم بعمل لا 
4م 


اصدقائكك في غياب والدذيهم اوالبقاء 
الى ضناكة فتاقرة بقد الموعد المفرر+ 
فهل يمكنك ان ترفض مثل هذا العمل 
حين تكون راغبا فعلا في الرفض ؟ 

أ دائما أو غالمبآً٠‏ ب كثيرآ ٠‏ ج - من 
وقت المى آخره د- نادرآ او أبدا على 
الإطلاق ٠‏ 
هل. يحدث ان يكور غضبك ثم 
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تدرك بعد ذاك ان حدة انشعالك قد 
تجصاوزت كثيرآ ما كسان الموقف 
عالق 5 اذا تآخر زوجك (او 
زوجتك) عن موعد الطعام بسبب 
0 
دائما او غغالبآً؛ ب . كثيراً ٠‏ ج ل من 
وذت الى آشرء د نادراً او أبداً على 
الاطلاق ٠‏ 
م - حين تكون في صحبة اصدقاء» 
هل يمكنك ان تحملهم على الاصغاء 
لك اذا كان لديك اقتراح تبديه» مثل 


اختيار مطعم او دار للسينما ؟ 

1 دائما أو غالبآء ب - كثيراً؛ ج امن 
حين الى آخرء د نادراً او أبدآ على 
الاطلاق ٠‏ 


ه - هل تجد صعوبة كبيرة في اتخاذ 
ل ب د ين 
الاسبوع 5 

نت ادائهآ أو غالباً, ب كثيرا ١‏ ج-- 
من حين الى آخر» د نادرا او أبدآ على 
الاطلاق ٠‏ 
1 - هل تلتردد في الاشتراك فى 
الانشطة الجماعية؟ مثال ذلك: هل 
تجد نفسك منعزلا وحيدا في 
الحفلات؟ ١‏ 

أ دائها او غالباء ب كثيرآ؟٠‏ ج ‏ من 

حين المى آشرء د نادرآ او ابدا على 

وروا 
) - هل تنشد المديح او التشجيع على 
الاعهال التي تقوم بها على نحو 
مستديم ؛ ل ل ل 
المكتب او اعداد وجبة الطعام 
للاسرة ؟ 

م دائماآ 0 غالياً؛ ابه اسم كثيراآء 
ج امن هين الى آخرء د نادرا او أبدآ 
على الاطلاق ٠‏ 


- هل تستطيع التعبير عن اسنيانك 
عندها يحاول الآخرون أن يخدعوك او 
ان يحتالوا عليك» كأن يتخطوك في 
الصف مثلا ؟ 

أ دائمآاو غالباآًه٠‏ ب كثيرا٠‏ ج امن 
هين الى آخره د - نادراوأبداً علسى 
الاطلاق ٠‏ 

- هل تشعر بالارتياح لعلاقاتك 
الحميمة؟ 

1 دائمااو غالبآ٠‏ ب كثيراً ٠‏ ج ‏ من 
حين الى آخره د نادرآ او أبداً على 
الاطلاق ٠‏ 

٠‏ - هل تتناول مشروبا أو مهدثئا لكي 
تشعر بشيء من الثقة بالنفس قبل 
الذهاب الى حفلة أو اجراء مقابلة 
للا لتحاق بعمل؟ 

ا داثمآ او غالباء ب ل كثيراً ٠‏ ج امن 
حين الى آخره د نادرآ او أبدآً على 
الاطلاق ٠‏ 

١(‏ - هل تضايقك عادات لا تستطيم 
العسكي نهنا + مقدن ليحن د 


الافراط في الأكل ؟ 

أ دائماآ او غالمبآ» ب كثيرآء ج ‏ هن 
حين الى آخره د-نادراً او ابدا على 
الاطلاق ٠ ٠‏ 


١»‏ - هل تنتابك مخاوف؛ من الظيران 
مثلا او 0 الاماكن الضيقة:ء الي درحة 
لا تستطيعم السيطرة عليها او الى 
درجة تمنعك من القيام بها تريد؟ 
أ ذاثمآاو غالبآه ب كثيراً؛ ج ‏ من 
حين الى آخره ند نادراً او ابدآً على 
الإطلاق ٠١‏ 
“و( - عندها تغادر المنزل» هل تضطر 
الى العودة كي تستوثئق من اغلاق 
الباب او اطفاء الموقد» الم؟ 
1 داثما او غالبا ٠‏ ب - كثيرا ٠‏ ج امن 
حين الي آشرهء دائادرآ [أو أبدة على 
الاطلاق: : 
5 


متى تشتاج الى العلاج النفسي ٠‏ 


١‏ - الى اي مدى تكون العلاقات 
الجنسية غير مرضية بالنسبة اليك او 
الى زوجك؟ 1 

أ دائما او غالباً٠‏ ب كثيرا ٠‏ ج - من 
حين الى آخرء او أبداآً على 
الاطلاق ٠‏ 
0 - هل تحتاج الى أكثر من ساعة 
كي تستفرق في النوم» او هل 
تستيقظ قبل الموعد الذي تريده بأكثر 
من ساعة كا ملة ؟ 

أ دائمآ او غالبا ب كثيراً2؛ ج ‏ من 
حين الى آخرء د ثادرآ او أبداً على 
الاطلاق ٠‏ 
7 - هل انخفض وزنك أخيرآمن د ؤ ن 
سبب طبي ومن دون ان تلتزم بنظام 
غذائي؟ 

أ قليلا جدًاو لم يحدث ١‏ ب أكثر من 
؟ كيلوغرام ١‏ ج ‏ أكثر من تن كيلوغرامات ٠»‏ 
د أكثر من /ا كيلوغرامات ٠‏ 
ال - هلانت شديد الاهتمام بالنظافة 


د نادرآ 


او التحر:ز من التلوث بالنسبة الى ' 
شخصك او الى الاشياء التي قد 


مارس 
5 |؟ 

أ دائمآ او غالباً٠‏ بام كثيراً؛ ج من 
حين الى أخرء د-نادرآ أو ابداً على 
الاطلاق ٠‏ 
4 هل تياس من المستقبل» أو هل 
يطوف بذهنك ان تلحق الاذى بنفسك 
اوان تنتحهر؟ : 

أ دائمآ او معظم الوقت٠‏ ب كثيرا؛ 
جهن كبن الى آخرء دس نادراً او أبدآ 
على الاطلاق ٠‏ 

8 هل يحدث لك أن ترى اشياء او 


احد غيرك؟ 

أ داكماً او 0 ٠ج‏ من 
شين الى آخرء د نادرآ او أبدآ على 
الاطلاق ٠‏ 


- هل تعتقد انك تتمتع بقوى 
خارقة او ان هناك آخرين يعاكسونك 
بقوى خارقة ؟ 

دزا كما أو غالبا ب كثيراً١‏ ج ‏ من 
حين المي آخره د- نادراً او أبدآة على 
الاطلاق ٠‏ 


ماذا تعني اجاباتك ؟ 


لاحظ - قبل كل شي:* - ان هذا ليس اختبارا ينطوي على اجابات صحيحة او خا طئة ١‏ فمن جنا 
لا بتملكد الغضب من وقت الى أشر لاسباب ثا فهة ؟ ومن هنا لا يشعر من وقت الى آخر م 


0 ازاء علاقاته الحميمة؟ 


5 ولكن ها بحدث في فى الظروف 'العادبة هو ان 


بنمتعون بدرجة جيدة من التكيف دع فلروفهم ينتهون عادة الى الاجابات الآنية: 


0 المخار 

© الاسئنة من ١الىي ٠١‏ فيها تقويم لحمدى قدرتك على التعبير عن مشا عرك ولمدى ها تتمتع 
به من ثقة بالنفس٠‏ واذا اختلف عدد من اجاباتك عن الاجابات المبينة اعلاه: فذلك يعني انك 
تعاني صهوبات في التعبير عن مشاعرك او انك لا تتمتع بمقدا ركاف من الثقة بالنفس٠‏ فاذا 
نت آن بتغير هذا الوضع او هذا النمط السلوكي: قفن وسعك ]إن فستهون بالقلا جم النفسي» 

8 الاسئلة هن ١١1الى ١5‏ تتعلق باشكال السلوك التي تكون في العادة 0 لحصا عب 
عا طفية ١‏ فاذا احتلف عدد من اجاباتك عن الاجابات الهبينة اغلاهع واذا كنت ترى ان هتاعيك 
تؤئر على حياتك اليومية: فقد يكون من المستحسزان تستشير اختصاصيا في علم النفس أو 
فى العلاج النفسي ١ ٠‏ 

© الاسثلة من ١0‏ الى *5 تتناول انجاط السلوك التي تتولد عنها علامات الانذار الهبكر 
مشكلة عاطفية خطيرة: واذا كان بعض !حاباتك او الكثير منها يختلف عن الاجابان المبينة 
اعلاه: فيقتضي عليك ان تستشير اختصاصيا على الغور ٠‏ واذا تبين ١‏ ن الامر يحتاج الى علاج : 
فقد يكون من الافضل لك الا تتوانئى عن اجرائه' 


فآر البيت الأبيض 


ان فتران البيث الأبيض - وليس الكونغرس الامريكي فقط - قد علمث جيمي كارثر 
ات لع يي اك اك 1 
ففي احدىا لليالي بينماكان ا لرئيس كارتر بر فس اجتماعا 5 ى مكتبه الصغير المنعزل 
انطلقت فأ رتان عبر السجادة: فأشعرت بذلك على الفور ادارة الخدمان العامة المسؤولة 
عن المباني الاتحادية ١‏ 
وقد تبين ان مشكلة الفأر عويصة وصعبة المعالجة١‏ فقبيل وصول رؤساء حكومات 
امريكا اللاتينية الى واشنطن للتوقيع على معاهدة قناة باناما» تسلقت أحدى هذه 
الكائنات الرهادية الصغيرة جدار البيت الأبيض وتسللت الى الدا كل ونفقت هناك ١‏ ولم 
يلبث !ا ن انتشرت رائحة الفارة الميكة في المكتب البيضوي فاتصل الرئيس ثانية باذارة 
الخدمات العامةء الا ان الوكالة ا كدت له انها قد قضت على جميع الفثران داخل البيث 
الأبيضص»2 ا ا ريب» من الشار وهن ذم فقد اصبحت 
القضية من صلاحية وزارة انداهخلية التى أآفادت بدورها ان لقا صادرة عن الداخل٠‏ 
ومههما يكناهر المصدر » فقد نزل الهم بادارة الخدمات العامة باعتبار انا لميفة كانت 
داخل الحائط» وقد شكا الرئيس الامريكي اهره الى السكرثير الصحافي جودي باول 
فقال له آسفا: "أرى انه لم بعد في وسهي ان اطرد فآرة من مكتبي!" ولم يكن من 
الرئيس الا ان استحضر موظفين من كل وكالة الى المكثب !لبيضوي والزمهم بالخروج 
بحل لهذه الورطة الروتيئية: 
واها الآن» فقد اتخذ البيت الأسيض موقفا هجوهميا تحاشيا لاي ارمة ممائلة فى 
المستقبل» فعلقٌ جودي ساول علي هذا الموقف بقوله: "لم بعذ كح -- بعد الآنان 
تفتح جارورآ هنا من غير ان تقع يدك فريسة لاحدى مصايد الفثران 
(النيويورك تا يصس) 
ام 


برسم الكاتب في هذا ! لمقال صورة رقيقة لجديه, 
يستحضر فيها ها يحيط با لشيخوخة من كآبة محببة ٠١‏ 


يخرج جدي عصر كل يوم ليقتعد 
النجيل خارج الفندق» وينقل معه 
مجموعة من المعدات: عصاه وقبعته 
وسترته وبطائية زرقاء صغيرة ووسادة 
وبحشو جيبي قف(يصه بشتى الادوات 
الشخصدةٌ: فهناك نظارة للشمس 
واخرى للقراءة وقلما حبر وتشكيلة من 
أقلام الرصا ص التي تآكلت المماحي 
في كعوبهاء» وهناك العلبة الصغيرة 
التي يضع فيها اداته المساعدة على 
المع وكدس. من الاوراق + القطوية 
معنا ية فائقةق من ابصالات وهواكم 
وهشابك الأوراق والرسائل» وحبسوب 
الذواء وعصابة سوداء للعين مشدودة 
الى 'وماط «تطاطة «ويكتمر . ستروالة 
بحزام للنقود مزود بزمام منزلق يضع 
فيه بعض الاوراق النقدية بعد طيها 
بعناية واحكام؛ ذلك ان جدي ظل 
طوال حياته هاويا للاستنباطات 
البارعة» وهو الان متعلق بمعينته 
السمعية وعصبة عينه الاصطناعية 
4م 


ووجبة اسنانه وكيس النقود المتدلي 
بطانة صدره الايمن لهراقبة تكات 
الندض فكأنه بذلك أصبح هو ذاته 
جهازا ميكا نيكيا ٠‏ 

ويتهدد جدي على جنبه فشي ارجوحة 
شبكية» ويصفي الى أحاديثنا جميعها 
- جدتي وزوجتي ديبي وأنا - ويتجلمل 
بحركات عصبية من جهازر التحكم في 
معينته السمعية الذي كان من 
شركة انهت اعهالها والذي كثيرا ما 
اصبح يشكو من الخلل ٠‏ 

واذا ها سألته لماذا لا يشتري 
جهازآ جديد حدق في > مشدوهاً ٠‏ فهو 
يحتفظ بكل فتلة تفع في يديه» 
ويجمع كل هراسلاته في ملفات» 
وليس في نيته ان يتخلص من جهاز 
سمعه لا لشيء الا لان احدا لم يسمع 
بالشركة التي صنعته ٠‏ 

وتجلس جدتي على مقعد من النجيل 
وتحبك بالصنارة» ولست اذكر قط 
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انها توقفت بوها عن الحبك» فكانت 
تصنع شتسى الاشياء: من سترات 
صوفية واغطية للمائدة واوشحة 
وبدلات شمسية» وبطاطين لاحفادها . 
وعندها ادركت أن قدرتها على الحبك 
قد وهنت قشررت ان تتوقف عن صنع 
الندتكرا فك الصوفية التي ل تقابلها 
الاسرة الا بالنقدء واخذت : 
الضمادات لمصحة للمصابين بالبرص 
طالعت” أشبار هما في الصحف ٠‏ 

ذكنت الاجتظ ان جدي وجدتي كانت 
لهما وجنات متوردة» لكنهما كانا 
يعترضان على ذلك وينفقيانهء٠‏ وكان 
بسعدهها ان تكون زوجتي قد فقدت 
شيئا مهن وزنئهاء وائها عليهاء شي 
راط ان متمق رات ف 
التحافة ٠ ١‏ وكئيرا ها كاثدت جدئي 
تلكفت الي وتقول لي كم انها تتمنى 
أن أحلق لحيتي قبل هماتها حتى يتاح 
لها ان ترى وجهي هن جذيدء وكان 
جدي يؤكد ان لحيتي ستفسد علي 
جاذبيتي» وفضلا عن ذلك كان يذكرها 
بان اباها الذي كانت تقدسه: كان 
ا ا ال 
ان تطاطىء رأسها ودرفع جاحبيها 
وتنصرف الى عد الغرز ٠»‏ 
الشيخ اللمودود وما ان وقف حجدي 
الى 2 في قضبة اللحية» حتى 
راح يسألني عن الطريق الذي سلكته 
لكي اصل الى الخندق ٠‏ وما كنت اجيبه 
عن سؤاله حتى يأخذ في تعداد الطرق 
الأقسرق القدى كان يمكنني ان 
اختارها: طرق أقصرء وطرق اجمل 
وطرق أقل ١‏ زدحاما ٠‏ وهنا تدرك جدتي 
ان فرصتها قد سنحت فتقول لي أن 
الطريق الذي اخترت وان فل 8 
الطرق الاخرى التي ينصم بهاجدي من 
حيث المناظر الطبيعية الخلابة الا انه 


لا بقل عنها »في ها يبدوء مهن حيث 
سرعة الوصول٠‏ فيذكرها جدي بانه 
كان دائما خلال زواجهما الذي امتد 
لستين عاماء هوالادرى بمعرفة 
الطرق* ويشمم بانفه ويقول لهاء 
وعيناه تومضان» الا تعارضه في مثل 
هذه الامورء وعلى اثر هذه الكلمات 
يعود جدي فيتمدد ,وا لاسف على وجهه ١‏ 

ويحل المساءفيتغلغل نسيمه البارد 
في بطانية الشيخ المضفورة المربعة 
النقش» فنقرر ان ننتقل الى احدى 
50 الجلوس في الفندق٠‏ وتتقدم 
جدتي الموكب» وقد احدودب ظهرها 
الانى بحيث اصيح يخيل للرائي انها 
لولا سرعة خطوها لانكفات علد 
الارض المكسوة بالحخشيش٠‏ ويهيب 
بها جدي ان تعدل قامتها وان تخطو 
بحذر والا وشعت على الارض وكسرت 
وركها ١‏ لكنها تمضي غير أبهة وتشتح 
لهالباب فيدخل باحة الفندق 
ويجتازها مارا برجلين متقاعدين هن 
أصعات التضارف القدامى وباخرين 
كانا في الماضي امينسي مكتبسات 
وجاءا الى الفندق لقضاء اجازتهماء 
وبأمير للبحر متقاعد» وبرجل وزوجته 
في مقتبل مقتبل العهر قد ضلا الطريق 
ولعلات سيا رهما فقررا قضاء الليل 

ي الفندق حتى يتم اصلاحها ٠‏ 

ويتوقف جدي ويقدم- نفسه الى 
الشاب وزوجتهء ويقول لهها انهها 
سيجدان طعام الفندق جيدا وانه 
استاذ في تاريخ الفن وقد تقاعد 
الان» وان هذا هو حقيده قد جاء 
لزيارة جده الشيخ ١‏ فيهز الرجل 
وزوجته رأسيههما باحتراسن» فاذ!ا ما 
هما تأكدا ان جدىي قد دخل الفندق 
مال الرجل نحوي وقال انه يبدو شيخة 
ودودأا*٠‏ 
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عجوزا الفندق الصغير 


وقد حدث ذات يوم ان اصطحيت 
جدي وجدتي في سيارتي من منزلهها 
الى هذا الفندق» وفي الطريق توقفنا 
لنتناول طعام الغداء في أاحد 
المطاعم٠‏ وكان الزباكن متزاحمين 
اهام المنضدة في مدخل المطعم» 
والهوائد مكتظة ببقايا الطعام ألتي 
خلفها المسافرون ممن جاؤوا قبلنا ٠‏ 
لكن ذلك لم يثن جدي عن ان يفدمني 
ويقدم زوجته ويقدم نفسه الى الفتاة 
القائمة على خدهة الزبائن والتي 

وكان دا فعو عربات الطعام قسد 
توقفوا خلفنا في انتظار اي فجوة 
للمرور حول المنضدة » لكن جدي مضى 
يطلع الفتاة على مهنته ويسهب في 
ذكر محل اقامته ووجهة سفرهء بينها 
كانت هي تلح علينا في تحديد طليبنا 
وتوهىء هزينة الى سائر الزباكن' 
واخيرا ابلغها جدي وطلوبنا من 
الطفام» فسجلت طلباتنا وههمت 
بالانصراف نحو الفطبشخغ» لكنها 
توقفت ووجهت الى جدي نظرة 
مصحوبة بالقلق فكأنما كانت تهم 
بخرق اقدس القوائين القبلية» ومضت 
تقول له اسمها وتعلمه بانها طالبة في 
المدرسة الكانوية وبأنها لا تتجاوز 
السابعة عشرة وترجوان تلتحق 
بالجامعة ٠‏ وتساءلت حينئذ بيني وبين 
نفسي ها اذا كان يتسنى للحكومة ان 
توظف الشيوخمن أمثال جدي ليطوفوا 
في ربوع البلاد وينشروا فيها قواعد 
السلوك المتحضر ٠‏ 
الامتحان الديني ‏ وقد بدا لي ان 
هذا الفندق لبديس هه المكان الهنا سب 
لجدي وجدئي »)2 فقد صور حدي 
الكاتدراكقيات العظطليمة والسقسى 
المحاضرات عن روائع ا لفن في عصر 
5 


مارس 
النهضة )» وهو حهجة في المعمارء صهم 
كنادكس ورهم مثلها وعمل هديرا لاحد 
المتاحف٠‏ وها هو يقضي عطلته مع 
المتقا عدين من موظفي المصارف 
وامناء المكتبات ممن لا حديث لهم 
الا ععحن السرطان وقوائم الطعام 
وشؤون الحياة اليوهية او ائنهم لا 
يتحدثون على الاطلاق ٠‏ 

وعندها نكون في غرفة الجلوسع 
تراودني الاحلام والاهنياتفي شأن 
جدي: حبذا لو استمعت اليه وج 
وهو في احسن احواله ٠‏ فاوجه الحديث 
نحو هندسة الفندق» فيقول ان ذاكرته 
ها زالت تضعف فضلا عن ان زوحتى ا 
بيد ان يصيبها الملل اذا ها تحدث هو 
عن المعمار١‏ ونحتج انا وزوجتي على 
ذلك كما تقتضي اللياقة» فيزداد 
حماسة للموضوع ٠‏ والتفت الى ديسي 
وانظر اليها نظرة ملؤها الاعتزارم 
فتبدي هي بعض القلق:» اذ هن 
الواضح ان الابتهاج لا يستخفها بهذا 
عن 9ششههظهشظ12 

وبعد هحشاهدة الاخبار على 
2 بدق ذا سوسس العشاءة 
فننهض اربعتنا ونتجه نحو غرفة 
الطعام ع 00 بان العشاء هو الحدث 
الرئيسي في الفندق١‏ ويحرص جدي 
علىأن يور طنا جميعا في النقا ش فور 
جلوس كل هنا فى موضعه حن الحائدة ١‏ 
فاذا احتدم النقاش واختلط الامرع 
أخذ زهام المناقشة بيده وهو ينشر 
فوطته على حجره ويتنفقس نفسا 
عميقا ويشير الى عبير الطعام الاتي 
من المطبخ» وبعد ذاك ينصرف الى 
شقراءة قائمة الطعام ٠‏ 

ثم يأتي الطعام» وهو يشتمل على 
كميات صغيرة من الغذاء الليسن» 
فيمضغ جدي كل شيء بتمهل وعناية» 


]1 
ولا يستثني من ذلك الحساء ا لكثيف ٠١‏ 
وينظر الينا فيرى اطباقنا وقد خلت 
من الطعام» فيقطب جبينه ويحذرنا 
من انه لا ينبغي الاكل بهذه السرعة ٠١‏ 
فالاكل بسرعة حري بان يسبب لنا 
مشكلات هضمية وهرض القلب عندها 
تتقدم بنا السن٠‏ وما الداعي الى 
العحلة على اى جال؟ 

فاذا انتهينا من طعام العشاءعء 
طوينا الفوط وصعدنا الى غرفة جدى٠‏ 
وتجلس جدتي وتنصرف الى اللعب 
باحجية من الصور المقطعة٠‏ اها جدي 
فيجلس على سريره١‏ وعندئذ اشير 
الى ديبي بها معناه اننا لن نمكث ألا 
لبضع دقاكق ٠‏ 

ويلتفت جدي الى ديبسي فجسأة 
ليسألها عهما اذا كانت متدبينة» 
فتجيبه بانها ها زالت جتدينة بمعنى 
ما٠‏ وتبدو عليه علائم الرضا» فيسألها 
الى اي كنيسة تنتمي ٠‏ فتجيبه بانها 
تنتمي الى الكنيسة الاسقفية ٠‏ فيقول: 
آه!ا نحن اذا في مواجهة كاثوليكية 
رسبت في امتحان اللغة اللاثينية٠‏ 
وتضحك ديبي وسرعان ما يقنعها بان 
تتلو عليه اعترافهاء١‏ ويشترك حجدي 
فى الشلاوة. حسسين اللتفسيس 
الانغليكاني» مراعيا ان يسرع في 
ايقاعها حثتى ينتهيان الى التسابق 
وقد علت وجهيهها الحماسة وتملكتك 
كلا منهها الرغبة في اثبات قوة 

ل : 

وبعد ذلك يبداً جدي في الحديث 
عن الكنيسة في بلدته الصغيرة» 
وكيف أنه كلف في مدرسة الاحد ان 
يتلو هن الذاكرة ثلاثةمزامير: لكن 
انتباهه شت بسبب ها في نشيذ 
الانشاد من فقرات مفعمة بالحيوية 
مها جعله يتعثر في تذكر الكلمات» 


الهذذار 


اذاعة بعد ذلك قط٠‏ ومن ذلك الوقت 
حرص جدى على الاستعداد لتلاوة 
الكنكبان المنفوس :وا الإكفتية 
واليونانيةء» او اي دروس تقتضي 
الاداء الحرفي٠‏ 

وهو يروي القصة لا كموعظة وانما 
ليوضع اهرا يتعلق بشخصه٠‏ فلقد 
أخذت تنتا به الشكوكفي أثنا ء تقا عدد 
الفاتر ٠‏ وكثيرا ها هو يتساءل عما اذا 
كان بالفعل عالما من عداد العلماء اه 
ان هنزلته لا تعدو الشفغف بجهم 
المهعلومات» تهاها كها يشهعم ع الطوابع 
والبطاقات البريدية والرسوم 
الليتوغرافية؟ اهو من التدين بها 
يصلح له ان يكون قسا علمانيا ام ١‏ 
الاهمر لا يعدو استمتاعه بان يكون 
الخطيب اهام جمهور المصلين؟ 
الخيمة افضل ‏ وتلتفت جدتي اليه 
وتوبخه على شكوكه بقولها: “دعك من 
التعببر عنها"٠‏ وتؤكد له انه معلم 
ممتاز ٠‏ 

وهنا انهض واتظاهر بالتثاؤب» 
واقول: لقد أن وقت النوم ٠‏ ولها كنت 
قد رفضت اقتراحهما ان يتسأجرا لي 
غرفة في الفندق» فقد بقي ان نقضي 
الليلة انا وديبي في خيمة في الغابة 
المقابلة للفندق ٠‏ فيقول جدي أنه ليس 
هناك ها هو اصح للجحسد والروح ٠‏ 
فتقول له حدتي: ان الاقامة فى 
الخيام لا :كنا سب الشيوخ:ذوي. القلون 
المريضة ١‏ لكن جدي يتجهم متظاهرا 
بالدهشة ٠‏ واقول له: اننا سنتئاول 
معكما طعام الافطار قبل القيام برحلة 
العودة ١‏ واقبله على خذه الكا شط٠‏ 

وها ان نبلم اسفل السلم حتى ثرى 
صاحب الفندق ٠‏ فينتحصي بي جانئيبا 

911 


عجورا المفندق الصغير 


ويقول لي ان جدي مسنان» بل ربها 
اسن واوهن هن سائر النزلاء في 
الفندق٠‏ فعلئي اجد لهما مكانا آخر 
ليقيما فيه في اثناء الصيف المقبل» 
ولعلهما يجدان فيه رعاية اوفى» لان 
الحقيقة هي ان التأمين هنا لا يكفى 
لتغطية جميع الاشياء التي قد تحدث 
للمسنين: ككسر الورك او الاختناق 
بالطعام ١‏ 

ولا اجد ها اقول٠‏ واهم بان اقول له 
ان الموضوع لا يخص احدا غيره وغير 
جدي١‏ لكنني اقول بدلا من ذلك انئني 
سافاتج ابي في الموضوع» فيقول 


7 ا 


صاحب الفندق: ارجو الا يكون لكلامى 
اي اثر سيء في نفسك٠‏ فأؤكد له - 
في نفسيأي أثر سي ء ٠لكنه‏ لا ينثنى 
عن عزمه فيلاحقنا بصوته في طريقنا 
الى الخارج ويقول مكررا: "كل ما فى 
الامر هوان العمر تتقدم بهها!" 2 

ونأخذ امتعثنا الى الغابة: وننصر 
كي حيمتنا على تربتهاء وسرعان ها 
نستغرق في النوم ٠‏ لكن الليل يتفجر 
الآخر حتى ينقضي البرق ٠‏ 


هنظ اندرو وورد 
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م 


يصكى عن رهاسوا مي أيارع احد مشاهير المحامين في الهندءع انه رفض ان يكون 


قاضيا في مستهل حياته المسلكية» وقد كتب الى رئيس 


طوال النهار " 


القضاة في محكمة مدراس 


"افضل قول التوافه بضع ساعات من النهار » على سماعها 


١ فءل‎ 


الوضع الانسب 
بعد الانتهاء من حفلة توزيع الشهادات» وقف صديقي الى جانب ابيه لاخذ صورة 


لهما ٠‏ فقال المصور: “تفضل واقترب من ابيك وضع 


يدك علي كتفه” ٠‏ 


فرد الوالد متذمرا : “قد يكون من الأنسب ان يقف الى جانبي ويمد يده الى جيبي" ٠‏ 


شن "م ١‏ 


شتاء اليابان 


أذا كنت تتقن "حشر" الجماهير 
طوكيو استشجار 


الشركة الى زيادة حشر الركاب. 


6 فد فيمكنك ان تعتثبر ان فصل ا لشتاء هو ا نسب فثئرة 
5 ن» حيث تتولى احدى شركات ! لسكك | لحديد للنقل في 
' موظفا اضافيا في فصل ا لشتاء 
وذلك لان ثياب المسافرين ا لشتوية الكثيفة 


“لحشو " قطاراتها بالمسافرين2 
تشغل مكانا اوسع في القطار» وتضطر 


عيون من سري لانكا 
لعميّات العالم 


نسمة المصير للأاذقه من 


لع عبد الرزاق ابو صالح صاحب كشك لبيع 
السلع فسي سنغافورة» وهو في الثالثة 
والثلاثين من العمر وكان فقد بصره قبل ١‏ 
عاماء ولكنم استعاده كاهلا بعد سلسلة 0 
عمليات ترقيع القرنية ١‏ 
في اليابان» كان طالب طب في التاسعة 
عشرة من غمره يتسارع الى العمى منذ ثماني 
سنوات» فاستعاد بصر عينه اليسرى بعملية 
زرع القرنية ٠‏ 
0 وفي هونغ كونمفء فقد احد عمال البناء 
وعمره 8؟ سئة الجانب الاكبر مهن بصر عينه 
اليحنى منذ اربع سنوات» فاستعادت العين 
قدرتها الكاملة على الروّية بعملية ترقيع 
القرنية ١‏ 

لقد جاءت جميع القرنيات السليمة 
التي زرغعتك في هذه العيون المريضة 
او الضريرة من واهبين في سراي 
لانكا» بعد ان استؤصلت حراحيا من 
احسامهم قبل انقضاء #1 ساعة على 
وفا تهم » ووضعت في أنية خاصة 
مبردةء ونقلت على وجه السرعة الى 
سنغافورة واليابان وهونمٌ كونمٌ ٠‏ 

وفي كل يوم تقريبا » تنقل العيون 
الممنوحة من كولومبوء» عاصمة سري 
لانكا ومهقر بنك سري لانكا الدولي 


0 ل 1 1 بيت 
كام ل اولفلا اعطا 
وهنا 0 الها ليع 


للعيون» الى اماكن بعيدة» مثل لندن 
وسان فرنسيسكو وريو دي حجائيرو' 
وفضلا عن ذلكء فان هناك ثيارا من 
العيون الممنوحة يتدفق من هذه 
الجزيرة - الجمهورية التي يسكنها ١‏ 
هليون نسجةء١‏ فقد وقع 00١ ٠٠١‏ من 
سكان سري لانكا على تعهدات 
بالتبرع بعيونهم بعد الوفاة وتوزيعها 
على جراحخحي العبون داثل البسلاد 

وخارجها ١‏ 
ويتهاشى تاريخ بنك سري لانكا 
الو ا لوا وي 
تاريخ مؤّسسة الدكتور هدسون سيلفا » 
طبيب العيون الذي يبلغ من العمر /4 
سنة٠‏ فقد ظل هذا الرجل البشوش 
الهادىء المقدام يعمل بتفان لا يعرف 
الكلل من اجل خدمة قضية العميان 
طوال العشرين عاما الماضية» تعاونه 
زوجته ابرانجاني خلال ١1‏ عاما منها ٠‏ 
وفي 2١914‏ عندها باشر البنك أعماله 
ارسل الدكتور سيلفا ستةقعيون 
بالطائرة الى سنفافورة» داخل زجاجة 
"ترموس" مملؤة بالثلج٠‏ ويحلول عام 
117 كانت شحناته الى الخارج قد 
بلغت (١٠‏ عينا. معبأة في اوعية 
9 


عيون من سري لانكا لعميان العالم 


حدبثة التصجد م : 

ابن النجار ‏ ولد هدسون سيلفا في 
اسرة بوذية من اب ورع يشتفل في 
صناعة الأاثاث في بلدة صعغبرة خارج 
مدينة كولوهبو ٠‏ وكان يرغحب هنذ 
والده كان عاجزا عسن تجهل 
نفقا نفلتحاقه بمدرسة الطب ٠‏ غير ان 
احد دهامي سيلفا كان بالمٌ الاعجاب 
بخلق فلفتى وقدراته» فتمكن من 
اقناع ابيه بان يساعد في الانفاق 
اثناء وجوده شي هذه الجامعة عام 
1 فكر سيلفا في انشاء بنك 
للعيون٠‏ وذلك انه كان يوهما داخل 
غغمرفة العمليات حيث كان اثنان من 
المرضى يتهيآن مها لاجراء عملية 
جراحية في الوقت نفيسسه ٠‏ وكان 
احدهها مصابا بسرطان خلف العين» 
مها يحتم استتصالها ٠‏ وكان الثاني 
فرئيتيه» وهو ينتظر الحصول على 
القرنية السليهة من عين المريض 
بالسرطان٠‏ ويقول الدكتور سيلفا 
مهتذكرا: "أدركت وانا اشهد هذا 
الاحراء هدى ئذرة الامكانات المتاحة 
لاستكصال الانسجة الحية من شخص 
وزرعها في جسم شخص آخر " 

من المحتم ان تأتي القرنية هن متبرع 
حي ١:‏ وحتى عام 1905 - عندها علقت 
حكومة سيلان عقوبة الاعدام بصفة 


5 كان الخراكون في. وطن 


سيلفا يفون بجائب من الحاجة الى 
القرنيات عن طريق استتصالها من 


عيون السجناء الذين ينفذ فيهم حكم 
3 


فاريس 


الاغدامء والا فمن أي مصدر آخر 
يمكن الحصول على العيون؟ وفجأةع 
العهليات: اذا تبرعٌم عدد كاف من 
الناس بعيونهم بعد الوفاة» امكن 
الوفاء بحاجات المصابيسن بيعهى 
القرنية في سيلان١‏ ووجد سيلفا ان 
هناك قرابة "١‏ وفاة تحدث يوميا في 
مستشفي كولوميو الحكومفي» وان 
مجرد واحد فى المثة حمنها يكفى 
للوفاء بجميع حاجات البلاد ١‏ | 

ورأى سيلفا ان يحفز السكان على 
التبرع » فكدب محقالكا نشرتة صحيفة 
"صائداي لانكاديبا " الني تصدر في 
كولومبو» فى اوائكل ١1908‏ وبعد ذلك 
باشهر قليلة» اجريت اول عملية 
للترقيع بقرنية اخذت مت احد القراء 
الحتبر عبن٠‏ ولم يمض وقت طويل 
ختن ,كان عدة: مق المسرعيين الذين 
استجابوا للمقال يزيد على ٠4٠0١‏ وشي 
عام (93(» حصل سيلفا على درجته 
العلهمية وعين جراحا مقيها في 
مستشفى كولومبو للعيون ٠‏ وفي شهر 
يونيو (حزيران) من ذلك العام » انشاً 
"جمعية سيلان للتبرع بالعيون" ٠‏ ومن 
بين الاربعين عضوا المؤسسين 
للججعية ) كانت ام الدكتثور سيلفا هي 
اول الموقعين على تعهد التبرع اذ هي 
اوصت بان يتولى ابنها 00 
عينيها عندها تحين ساعتها ٠٠١‏ وقد 
نفذ سيلفا الوصية فعلا بعد ذلك 
بعامين0 وفي الوقت نفسه تقريباء 
تبرع الحاكم العام لسيلان ويليم جو 
بالاوا بعينيه الاثنتين ٠‏ وقد كان هذان 
الحادئان حافزا دفع (٠!٠٠١‏ شخص 
الى الانضهام خلال اسبوعواهد الى 
الجمعية٠‏ وكتب الدكتور سيلفا مقالا 


ع1 
آخر نشرته الصحفء تنبأ فيه بان 
سيلا ن سوف تملك ذات يوم "محصولا 
وشيبرا " من العيون يمكنها من ارسال 
بعضد الى الخارس ٠‏ 
عيون للعالم ل ووصف بعض زهلاء 
الدكتور سيلفا ذلك القول بانه مبالغة 
ضخجةء وتبرع نادي "الليونر" في 
كولومبو لمستشفى العيون بثلاجة 
خاصة لتخزين العيون الموهبة» ولم 
يلدت عدد العيون المخروئة في تلك 
الثلاجة ان زاد على كل ها يستطيع 
زملاء الدكتور سيلقا استخداضصه ٠١‏ 
عندئذ بدأ الطبيب الشاب توجيه 
الرساثل الى "رؤساء جراحدي العبيون " 
في كل من 5 نيود لهي 
وسنغافورة وطوكيو ولندن ونيويورك» 
يعلمهم فيها بان كولومبو تستطيع 
توريد العيون لاجراء جراحات ترقيع 
القرنية عند الطلب ٠»‏ 

وكان اول المستجيبين طبيب جراح 
ف ي مستشفى سنغافورة الحكومي 
فوافاه الدكتور سيلقا في شهر هابو 
(أبار) 974( بشحنتهم الاولى التي 
تالف يون عبيون كلاقة مقر عين' وفي 
العام التالي» تر س 0 00 
أنذاك "دادلي سيناناياكي ا 
الرسهي لبنك سيلان الدولي 0 
وتبرعء بعينيد١٠‏ وبحلول عام 91(» 
كان الدكتور سيلفا وزوجته قد حولا 
الطابق العلوي من المنزل الذي يضم 
مسكنههدا وعيادتهها الى حقر رئيسي 
لبنك العيون ٠‏ 

وبعد ذلك بثمائي سئوات» في ليلة 
اسريل (نيسان) 91/7( طرق احد 
السعاة باب الدكتور سيلفا لبعلهة 
بوفاة رئيس الوزراء السابق ٠‏ ولم تكن 
لهذا الاستدعاء في ثلك الساعة 


ا خقار 


المتقدمة من الليل اي صفة رسمية أو 
استثنائية0٠‏ فقد درج الدكتور على 
اعطاء تعليهات بان تغلق عينا 
الشخص المتوفي يحرص اغلاها تأهأ 
لتفادي جفاف انسجة القرئية» ثم 
يسارع الى منزل الهيت او المستشفى 
حيث يجري عملية مدتها ١0‏ دقيقة 
تسمى عملية "استخلاص النواة"ء 
وههارةع ' ئم 200 يي 0000 
بحعتوي 00 0 
والاستربتومايسين» ويضع كرتين من 
القطن في المحجرين الفارغين»: ثم 
يخيط الجفون وهي مغلقة لكي يبدو 
منظر المتبرع طبيعياء وبعد ذلك 
يقدم الى اسرة المتبرع راية عزائية 
خاصة تحمل شعار جمعية التبسرع 
بالعيون - ويكون ذلك بمتثابة رسالة 
موجهة الى اصدقاء الفقيد تشعرهم 
بان آخر اعماله كان الغغداق منحة 

البصر على اخوة له في الانسانية ٠‏ 
وها ان يعود الدكتور سيلفا الى 
بيته حتسى يضع العيئين في ثلاجة 
تحفظههما في خراوة م درجات مؤوية 
ريثما تدعو الحاجة اليهماء وعندها 
تصل برفية طلب من الخارج» يراجع 
الدكتور سيلفا جداول سفر الطائرات 
العيون في سيارته الى المطار الذي 
يقع على مسافة #1 كيلومترا من 
العاصمة» حيث تتولى جميع خطوط 
الطيران تقريبا حمل اوعية الدكتور 
الاجراءات الإدارية التى قد تؤكر 
شحنات الدكتور سيلفا سواء في مطار 
الاقلاع او في مطارات الوصول» قلا 
تكاد الاوعية تنول«من الطاكرة. عدن 
510 


غيون من سري لانكا لعميان العالم 


تنقل فورا الى المستشفيات المعنية 
من دون اي ابطاء ٠‏ 

ففي استطاعة الاطباء في سري 
لانكا وخارجها ان يطلبوا العدد الذي 
يلزمهم من العيون مع تعيين تاريخ 
تسلمها بالضبط)» وهم واثقون من 
خلبية طبهم ثماها» وكثيرا ها يكلقى 
بنك العيون - وينفذ - اكلائة طلبات 
برقية في يوم واحدء وقد بلغ اخيرا 
مججوع عدد الحهدن الني وافاها بنك 
سري لانكا الدولي للعيون بشحناته 14 
مدينة موزعة على 4؟ قطرا مختلفا ٠‏ 
الجندي المجهول ‏ واما الاسباب 
الني تبرر هذه المكرمة ونجاحها فهي 
التأييد الشعبي الواسع والدعم اللذين 
ببديانهها زعماء الاقليات الكاثوليكية 
والبر وتستائنتية والهندوسية في سري 
لإنكا لبنك العيون ٠‏ والاهم من ذلك هو 
ان البنك يحظى بتأييد غالبية السكان 
الذين ينتمون الى مذهب "الثيرافادا " 
الانساني العظيم من مذاهب البوذية» 
ومن ثم فهم يحملون تقديرا واحتراها 
كبيرين لتحفهوم "الاحسان والعطاء"٠‏ 
وهناك سبب آخر همهم ايضا لنجاح 
البذنك هو العمل المتفاني الذي بذله 
الدكتور سيلفا وزوجته في هذا السبيل 
وها ابدياه من ههارة في التنظيم 
والتدبير ٠‏ 

ويدار بنك العيون في غرفة تلاصق 
عرفة نوم الدكتور سيلفا وزوجته ٠‏ ولها 
كان حضور موظفي البنك ومتطوعيه 
يقتصر على شوممم سا عات ©» بينها بيظل 
البنك مفتوحا طوال الء؟ الساعة فان 
زوجة الطبيب السيدة ايرانجاني هي 
التي تسد بنفسها معظم الفراع 
الباقي١‏ وعندها يكون الدكتور غائباء 
تتولى هي الرد على مكالمات 
ب 


مارس 
الحهتبر عين» وتصدر التعليمات 
للمتعهدين كي يحكهموا اطباق عيني 
المتوفي ويتريثوا في تحنيط الجثمان 
الى ان يتم استتصال العينين ٠‏ 

ولقد تحتم» منذ البداية» ان 
تتمازج تصرفات ايرانجاني المنزلية 
تمازجا وثيقا بالتدابير التي تنفقها 
على بنك لعيون٠‏ وذات هرة طلبت 
هنها احدى زاكراتها شرابا بارداء 
فاعتذرت لها ايرانجاني باتها له 
تستطيع فتح الثلاحة تلافيا لتغيير 
درجة الحرارة اللازمة لحفظ العيون 
الحموجودة داخلها١٠‏ فها كان من هذه 
الزاكرة بعد ذلك الا ان جمعت نقودا 
من اصدقاكها لشراء ثلاجة ثانية 
جديدة وتقديمها الى آل سيلفا » وهي 
ها زالت تستخدم في البيث حتى 
اليوم ٠‏ 

وتتميز سري لانكا بموقع له ا هميته 
بالنسبة الى نجاح بنك العيون الدولي: 
فان هذا الموقع يسمح للدكتور سيلفا 
بتوفير المدد السريع من العيون لبلاد 
أسيا وافريقيا التي تمس فيها الحاجة 
الى عمليات ترقيع القرنية ورزاعتها ١‏ 
فكثيرا ها يعاني الاطفال في البلاد 
الناهية سوء التغذية الذى يؤدى غالبا 
الى عتامة القرئنية وتكوين الغشاوات 
عليها ٠‏ ويسود الاعتقاد بان علل 
القرنية ينجم عنها العمى لدى خمسة 
محلايين من البشر يمثلون خمس 


: المصتابين تالغهى في العالم بأكمله ٠‏ 


وقد اسفرت الجهود النشطة التي 
يبذلها الدكتور سيلفا عن تحقيق 
استجابة دولية لمشروعه النبيل ٠‏ 
فتبرع نادي الليونز في نومازو 
و"كوراشيكي" في اليابان ياول 
سيارة يملكها بنك العيون» وساهمت 


ع1 
حمعية الكومنولث الانكليزية الملكية 


عاب العميان في تقديم الادوات 


الجراحية اللازمة لاجراء عمليات 
استخراج العيون المعروقة باسم 
ا 2.0 النواة"» وتبرعت جمعية 
بنك العيون في هونم كونمٌ بقناني 
نقل العيون٠‏ ويقول الدكتور سيلفا 
"عندها توقفت اخيرا في كراتشي في 
اثناء احدى ركلاتي» وجدت مثة من 
الباكستا نيبن الذين كانوا مضابين 
العم 0 جاؤوني معاء لا 
0 0 

واذا استثنينا رسها صغيرا ؟يتقاضاه 
بنك العيون لتغطية بعض النفقات 
البسيطة» فان العيون التي يقدمها 
البنك تمنح من دون اي مقابل على 
الاطلاق٠‏ وقد تيسرت هذه المجائية 
الكاملة لان الدكتور سيلفا وزوجته 
يساهمان شخصيا في توفير الخدمات 
اللازمة والمساحة المطلوبة لمقيسر 
البنك» ولان المتطوعين يؤدون معظم 
الاعمال المكتبية» كما ان الاطباء في 
المناطق النائية يجرون عمليات 
"استخلاص النواة" مجانا لدى وفاة 
اى هن المتبر عين في منا طقهم ٠‏ 

بيد انه على رغم جهود هؤلاء 
المخلصين» فان ثلا جة بنك العيؤن 
تضم في بعض الاحيان عدذا من 
العيون يزيد على ها يستطيع الدكتور 
سيلفا تسليمه للمستشفيات خلال فترة 
الايام الثلاثئة التي تكون فيها 
القرئيات صالحة للاستعمال١‏ وذلك لان 
سري لانكا تتلقى من تبرعات العيون 
عددا يفوق هما يعوزه البنك الان٠‏ 


وتسهيلا لعملية الجمع والتوزريع» 


بوشر تشييد هبني جديد لبنك العبيون 


المختار 


على ارض منحتد اياها حكومة سري 
لانكا يمول البناء مئ التبرعات 
المعفاة من جميع الرسوم والضرائب» 
على ان يتولى الدكتور سيلفا الادارة 
الطبية للبنك» الذي سيضم ثلاثة 
اطباء آخرين» كما ستكون تسهيلات 
المستشفى والبحوث في البنك 
ميسورة لا لجميع الاطباء في كل 
انحاء سري لانكا فحسب» وانها ايضا 
لاطباء البلاد النامية الذين يعتزم ‏ 
البنك ان يقدم اليهم منحا للزمالات 
الدرا سية ٠‏ وباتمام المبنى واستكمال 
هيكة العاملين فيه» سيغدو فسي 
الامكان تصدير 6٠٠١‏ عين فى السئةء 
بعبد الوفاء بحاجات سري لانكا 
نفسهاء وسيقوم البنك بذلك في 
حدود موازنة وضعت له تراوح بين 
© 1 ال ل ا 


ويدرك الدكتور سيلفا ان سراق 0 
لانكا لا تستطيع وحدها تقديم جميع 
العيون التي يحتاج اليها العالم» 


ولذلك فانه يعترزرم العمل لانشا » شبكة 
تضم خمسة بنوك دولية للعيون» يتم 
الاتصال في ها بينها عن طريق 
التليكسء وهو يقول: "اناي 
مستشفى يحتاج الى العيون يصبح في 
استطاعته الاهتداء على الفور الى 
أقرب هدد ممكنء فاذا ها توافرت 
هذه البنوك في نيويورك ولندن 
وطوكيو وسيدني وكولومبو وغميرهاء 
لاستطا عت ان تفلاي بمطالب العالم: 
ناكمل * 
وبذلك يتحقق الحلم الجميل الذي 
جال في خاطر طالب طب لعشرين سنة 
مضت » باعطاء نعمة البصر . لخمسة 
ملايين من عميان العالم ٠‏ 
8 فرنكلين وماري التنمُ ل 


اعت امي يم 4# 
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الجراري مخ جمهال 


نقتطف هذه القصة من يوميات الفتاة روبن ديفيدسون التي قطعت 
مع جمالها الاربعة وكلبتها ديجيتي ٠‏ كيلومتر عبر منطقة 
من آجف المناطق وأقفرها في العالم: 


“اشعر بان في داخلي خيطا تتراخى عقده 
ها بين جوانحي» وهو الخيط الوحيد المهم 
الذي تتلاشى عنده اوصال الفزع ٠‏ وكثيرا 
بساورني الارق قبيل منتصف اللي الحا في 
هن دون أن ادري ابن انا أو من عساي اكون 

ولم يلبث أن ترددت في حنايا وثلاتة 
اصوات: فاولها ينذرني بائه قد قضي الامر 
وضاع الاهل في اي شيء٠‏ ويقول الثاني في 
الحاح: "واصلي المسيرء ولا تستسلمي الى 
الا فسوف تهتدين الى نفسك هرة 
اخرى" ٠‏ : 

وأها الصوت الثالث فائه صوت مغرب فى 
الضراح ١ ٠‏ 

وفي الفجر توقظني ديجيتي» فارى جما لي 
الاربعة مقبدة بالقرب همني» واطمئن الى 
هرآهاء واباشر عمل الصباح بداقع يشبه 
الغريزة: فاغلي الماء لتحضير الشاي واحزم 
الامتعة واسرج الجمال» وايمهم شطر الجنوب 
54 


وها انني قد اصبحت شي اليوم الحادي 
والسبعين من رحلتي١٠‏ ولقد كان للايام فعلها 
البطي ع في نفيسسي ؛ يحسث اننئاى كلها 
هممت با لمسير راحت الخيسوط فسي داخلدى 


تتشا بك ا » وادركت في النهاية من 
انا من حديد " 


عام 191/0 بلغت الخامسة والعشرين 
فانقطعت عن دراستي الجامعية في 
ابريسبين فشي اوستراليا» وانتقلت 
الى اليس سبرنغز ٠‏ وعزمت هناك على 
ان اقوم برحلة الى المحيط الهندي 
على مسافة ١٠!؟‏ كيلومتر عبر ارض 
جميلة خلابة وان تكن قفرا ٠‏ وهي في 
الواقع مجهولة لا يعرقها الا 
الاوستراليون الاصليون وحفنة مسن 
المستوطنين البيض وقلة من 


الل يزييا ليلناكنا بقاعلا آ5علا كلقهم بمعالعع ك1 ايزا كع يهان كوعهع اعؤاينو» - 0504 اماقم يذلاورنه 89 1576 آبرلاس جروع 
28 للغفف عيطامه ههه عانعش ع نفع 6 نلأ لهي نكا معاره ع ممم ع بع نه وربوو 


بالسيارات ٠‏ 
وكانت الجمال هي اول ما احتاج 
اليه١‏ فهذه الحيوانات التي استوردث 
من الهند اصلا حظيت بنصيب كبير 
هن النجاح في اجتياز الصحارىق 
والقفار الى ان اخذت سيارات النقل 
الكبيرة تحل محلها في العشرينات» 
فاطلق حيئذاك الكثير منهاء غير ان 
بعضها ها برح يساس في اليس 
سبرنئغزر حيث علمني سائكس قديم 

كيف اطعم الجمال واطببها واقودها» ١‏ >7 #04 

بالرفق والنظام ٠‏ 5 
واخيرا » اي في الثامن من ابريل لاوستراليا وفي صحبتي الجمال 
(نيسان) ا/ا9( شددت رحالي الاربعة: 'دوكي وبوب وكلاهها ذكر 
واتجهت نحو الساحل الفغربي هخصيء» وزليخة وفصيلها جولايث 
11 


وحيدة في البراري مع غ جمال 


وكلبتي ديجيتي" ٠‏ 

اليوم الاول س سؤال رهيب ها زال 
يقلقني هرة بعد اخرى طوال اليوم 
"أفهل ضللت طريقي؟" ولم حم 
هذا السؤال ان اضحى امرا مألوفا لدي 
في الاشهر التاليةء١‏ وعند مغيب 
الشمس نصبت خيفتي بالقرب من 
الطريق وقدرت المسافةالتى قطعتها 
بانها لا تتجاوز ثلاثين كيلومترا ٠‏ فها 
اطول المسافة الباقية ! وبعد ان قيدت 
الجمال لترعيى» اشعلت نارا وقفضيت 
الليل ها بين الاغفاء والتساول عها اذا 
كان سيقدر لي ان ارى جهالي هرة 
ثانية٠‏ واستيقظت اخيرا لاجدها 
جائمة بالقرب من امتعتي بينما كانت 
ديجيتي تفط في طمأنينة كاملة تحث 


واستجمهنا لثلاثة عاق ٠وكان‏ 0 
اليسكان هناك بتكلمون لفغة 
بيتغانتغارا" ولم تكن العبارات 
المعدودة المتعثرة التي تمكنت من 
تعلمها الا مثارا للضحك بين ١‏ صدقا كى 
الجدد ١‏ وانتشرت بينهم اشاعة في 
ها يبدو ان "الراها - راها" (او ها 
يرادفق الشخص المجنون بجمعسى يكاد 
يخلو من الاساءة) يتكلم 
"البيثغا نتغارا " بطلاقة ! 
اليوم ا س حذرني اصدقائي 
هؤلاء من ان الطريق الجبلي الصاعد 
عتيق لم يستخدم منذ سنين٠‏ ولم يكن 
ذلك من قبيل المبالفغة شبعد 50 
كيلومترا امحى الدرب وقضيت ساعات 
ادرس الخرائط والبوصلة ٠‏ 

وعلى رنمم مما واجهنا مهن 
انتكاسات فقد تمكنا منالوصول الى 
و٠‏ 


مارس 
تدب داوبز في ثلاثة ايام١٠‏ وهناك 
ملأت قربي بالهاء وبدأت السير فى 
اتجاهايرز روك على بعد ١2؟‏ 
كيلومترا الى الجنوب الغربي ٠‏ 

ودخلنا أرضا هن التلال الرهمليةع 
وكانت فضاء متراميا من الرهال 
الحمراء المتماوجة المنيسطة فى 
سكون ميلا بعد هيل٠‏ وقد غمرتنا 
هلايين الذباب في النهار» حتى اذا 
اتى الليل تكائف دمن حولنا البعوض٠‏ 
اليوم الحادي والعشرون 2 بين 
افواج السياح الذين قدموا الى ايرز 
روك بالطائرات والسيارات ليشاهدوا 
هذه الاعجوبة الطبيعية الشاهقة» 
وتحادثنا او بالاحرى تحدثت اليه 
طوال اربعة ايام١٠‏ وغادرت ايرز روك 
وانا فى ذروة الغبطة ٠‏ 

واتجهت في المرحلة التالية الى 
مستقر دوكر ريفر على الحافة الشرقية 
هن صحراء جيبسون٠‏ سارت الاهفور 
على هار بورام. الى نان فيطل العطر 
بغزارة؛ 

لكن اقدام الجمال هي اشبه باطر 
اراد" المتدرف ورسب ليا 
المسير في الوحول٠‏ ولا بد ان قيادة 
الجمال فوق ارض زلجة امر مرهق لكل 
هن السائق والبعير١ء‏ وها ان بلغت 
العاصفة ذروة عنفوانها حتى تمزقت 
كمامة دوكي» افضل جمالي ٠‏ ولشد ما 
كان فزعي عندها رأيقة يعرج » فظننت 
ان الرحلة قد اتت الى نهايتها 0 

وقضيت ليالي اربعا اجمع الحطب 
لدوكي وادلك 0 واعانقه واقبله 
واذرف الااضبوع متوسلة اليه ان 
يتحسن* ثم. سيرك ١‏ الى دوكر , ريكر 
بصعوبة وبطء شديد. 
اليوم التاسم والستون ‏ عندما 
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تحسنت حال دوكي بحيث صار قادرا 
على الرحيل > استآنفنا المسير ود كلنا 
صحراء جيبسون١٠‏ ولم يمض وقت 
طويل حتى رأيت عددا من الجهال 
البرية ' 

وتذكرت ها قيل لي في اليس 
سبرنغز على سبيل التحذير: "الجمل 
البري الذكر ا يتورع عن قتلك اذا 
كان ناز زيا ٠ ١‏ فهو يحاول ان يأخذ احدى 
نيا قك ا ولن يتوقف الا رميا 
بالرصاص ٠"‏ 

ورأيت على بعد مكتي مشر كلا ذه 
فدال جسيمة وكان من الواضح انها 
نازية وانها تشتهي زليخة 38 كان 
أن تناولت البندقية وحشوتها 
بالذخيرة وعدلت الزنادء ولها اقتربنا 
من الجهمال البرية» ولم يفصلنا عنها 
سوى «لا هتراء صوبت البندقية 
واطلقت النار٠‏ وباقظمات 
التصويب ٠‏ وكان علي ان أطلق أرييعم 
هرات لكي اصرع الجمل القائد١‏ اما 
الآخران فقد سارعا في الابتعاد ٠‏ 

ولم يلبث ان هبط الظلام٠‏ فقيدت 
جمالي وحاولت ان ابقيها على مقربة 
مني ٠‏ ونمت» لكنني كنت اسمع طوال 
الليل حركة الجملين وهما يدوران حول 
مخيمي ٠‏ 

ولدى بزوغغ الفجر وجدت احدهها 
على بعد 0١‏ همتراء فقررت الا اطلق 
عليه الرصاص ها لم يهددني او 
يها جم جمالي ٠‏ وامسكت بذوكني 
وزليخة وجولايث» واستدرت لامسك 
ببوب» لكنه افلت في لمم البصرء 
وراح يعدو مع الجمل البري ألفتي على 
رغم قيودهء وحاولت طوال ساعة ان 
الحق بهء» قلم استطع١‏ وفي الوقت 
نفسه بقي الجمل البري على هقربة 
هناء» فقررت ان لا بد ان يقتل احد 


|| ! . تار 


الجملين: فاها الجمل البري أو بوب* 
وصوبت بندقيتي» واحسنت التصويب 
على رغم انههار دموعي٠‏ 
اليوم الحادي والسبعون 2 السير» 
ولا شيء الا السيرء وتلال رهلية بعد 
تلال١‏ ولقد تناقص ها لدينا من مهاء 
فلم يبق معنا سوى ٠؛‏ ليتسرآ» لكن 
خريطتي تقول ان اهامنا بكرا 
ارتوازية وخزانا للماء: 

اليس لهذه التلال الرملية من 
نهاية؟ كيف خيل الي من قبل ان تلك 
التلال جميلة؟ "ارجوك يا رب ان 
تكون البثر على التل التالي2٠‏ ليست 
هنالك! فليكن: قد تكون على التل 
الآخر ١‏ لا بد ان تكون على ذلك التل ٠‏ 
كلا ".٠1١1‏ 

وفي النهاية صعدنا الى قمة تل 
بدث لي هنه الارض تتسطح وتنبسط» 
ورآيت بقعة خضراء تتلالاً من بعد 
فتلا شى خوفي » وتملكني الضحك١‏ ولم 
تليث الجمال ان شربت وشربت 
ديجيتي وأنا كذلك ٠ ٠‏ شم اخذت حماها 
بالماء البارد١٠‏ فيا للضحك؛ ويا للمرح ‏ 
واللعب! وها امهتم ان يكون لمر 
حيا ! 
اليوم الخامس والسبعون ب كان 
هذا اليوم مشهوداء فقد تلقيت فيه 
هدية من السيد ادي٠‏ ففي ذلك 
المساء جاء الى مخيمي عدد غفير من 
الاوستراليين في سياراتهم١‏ وقدمت 
اليهم الشاي جميعاء وبينما نحن 
نتبادل اطراف الحديث أسثر عى السيد 
ادي انتباهي ٠‏ كان رهلا نحيل البنية 
قصير القامة يكاد لا يزيد على هتر 
ونصف مترء وكان معتدل الظهرء 
جميل المحيا وله يدان معبرتان باروع 
ما يكون التعبير ١‏ 

وفي صباح اليوم التالي قرر 

اليا 


وحيدة في البراري مع ع جمال 


ضيوفي ان يصحيني احدهم السى 
نيبا لياتغارا القى "تبعة فسيرة يومين 
عن 0 “فلذت» بالصفت. مكاولة 
ان ابدو بمظهر الادب» وشرعت في 

واستدرت» ونظر كل منا الى 
الاخرء ولكم كانت تلك العينان 
ليت لعب وحهق الشعور 
والمعرفة ! ولامر ها انطلقنا معا في 
الضحك ٠‏ واستمر ضحهكنا كهس 


دقائق٠‏ ثم قدم نفسه قاكئلا: ادى:٠‏ 
وقدمت نفسي قائلة: روبن٠‏ ولقد 


طلانا نتحادث طوال ذلك اليوم واليوم 
الذي تالاه عن طريق ألاشا رات وبنتف 
سفن لغتى "البيتضا نستفغا را" أو 
الانكليزية» كها استمر احدنا 25 
لتهريجالآخر؛ ولست اعتقد انني 
سعدت يوها بوقت قضيته سعادتي 
بتلك الفترة١‏ وهكذا وصلنا الى 
بيبالياتغارا ٠‏ 

وبعد ثلاشة ايام حزمت امتعتي 
استعداد! للرحيل الى واربيرتون على 
بعد 54١‏ كيلومثكرا غخحرب صحراء 
حجيبسون ٠‏ وعندكذ اعلن ادي انه قادم 


معي ' 
المبوم الثماكون منبوانا النسية 
وبعد كيلومترين او ثلاثة كيلومترات 
صمم أدي على ان نتحول عن الطريق 
من اجل قطف البيتوري» وهو نوع من 
التبغ الهمخدر يزرعه سكان البلاد 
الاصليون ويمضغونه ٠ ٠‏ فا نتقلنا ألى واد 
ورحنا نبحث في صمت عن ذلك 
النبات ساعات عدة١‏ 

وبدأت اتساءل هرة أفرق نا أذا 
كنا سنبلغ واربيرتون١٠‏ لكن ادي بذا 
وكأنه يسير مع الزهان ولا يقيسه" ٠‏ ولم 
يعتم الاهر حتى بدأت اطمئن الى ما 
يحيط بي واستمتع بهء وكان ذلك 
١٠‏ 


مارس 
درسا آخر لا يستهان به من بيده 
الدروس التي علمني اياها ذلك لشي 
الرائع ٠‏ 
اليوم المرابع والتسعون ‏ افترقنا 
في واربيرتون٠‏ ولم ازل اذكر 
الاسابيع الثلاثة التي فضيناها معا 
في الطريق باعتبارها لباب رحلثي 
بأكملها ١ ٠‏ لكن اقاهي الاق مرحلا خط 
مسافتها 01١٠‏ كيلوهمترا على طريق 
جان باريل عبر الصحراء الوعرة٠‏ 
وقلها تخاطر السيارات باقتحام هذا 
الطريق» وليس من الصعب ان ادرك 
هذا السبب الان٠‏ فهذا الطريق ليس 
سوى اخدودين ضحلين 0 
الختوي] رز ههسا! الاناسشين («الومينا رات 
واقواها ٠‏ 
اليوم الثاني عشر بعدالمثة ‏ با له 
هن يوم خالد الذكر بعد المسير طوال 
اسبوعين وقطع مسافة "0٠١٠‏ كيلومترا 
على طريق جان باريل٠‏ فها ان تسلل 
ضوء الفجر من بين اجفاني حتى 
اذركت. ان فناك ؛شيكا “ناقصا وهم 
الزئين المألوف الذي تصدره اجراس 
الجمال٠'‏ ونظرت فلم اجد زليخة 
وجولايات وبوب٠‏ اها دوكي فكان 
موحودا ١1‏ لشيء الا لانه يشكو من 
ثقب كبير في قدمه ولا يقوى على 
اليمت: 

وقال لي صديق حكيم ذات يوم : "لا 
ترتعبي اذا لم تجر الاهور كما 
تشتهين٠‏ والاحرق ان تضعي اناء 
الشاي على النار وان تجلسي وتفكري 
بوضوم " ٠‏ وهكذاء» فقد وضعت اناء 
الشاي على النار وجلست واخذت 
اعرض النقاط البارزة فى الموقف: 
انت على مسافة ١0١‏ كيلومترا او تزيد 
عن اي عمران» ولقد فقدت ثلاثة 
جمال» وثمة جمل آخر يعاني من ثقب 


في قدمه» وليس لديك من الماء ها 
يكفي لاكثر من ستة ايام» ووركك 
متقرحة» وهذا مكان بشع لا يمكنك 
ان تقضي بقية عمرك فيه ٠‏ 

فها ان نسقت الاهور على ذلك 
النحو» حتى انتباني الرعب» لكن 
أهره لم يطل لحسن الحظ١‏ فبعد مرور 
اربعم ساعات اطلت الجهال الثلاثة: 
وك لس :1 قطي ها 4 وعد ارد 
عالجت قدم دوكي بدأنا السير مرة 
اخرى ' وكانت شفتا ي متشقفتين » 
وكان أنفي قد بدأ يتقرح نتيجة 
لوهج الشمسء وكان بي فزع من 
الهوت حتى استيقظت صباح 
اليوم التالي نتيجة لاصطكاك ركبتي٠‏ 
وعلى رغم كل هذه المتا عب فقد بقيت 
على يقين من جدوى الرحلة التي اقوم 
بها٠‏ 
اليوم المثامن عشر بعد المثة ‏ في 
نهاية طريق جان باريل مزرعة 
كارنيجي للماشية١‏ لكن المزرعة قد 
هجرت نتيجة لشدة الجفاف ولم يكن 
في استطاعتي عندها بلفتها ان اتزود 
بالمؤن كما كنت آمل٠‏ فلم يبق لي 
مفر من التوجه نحو الشمال الغربي 


الى همزرعة جلينيل عبر طريق يمتد 
على مسافة كيلومترا ٠‏ فلقد شح 


الغذاء لدي حتى انني اضطررت ذات 
هرة الى ان أكل 0 الكلاب 
الخاص بديجيتي ١‏ 


واخيرا وصلنا بشق النفس الى ': 
المزرعة» وكان همنظرنا مزرياء فلم 
اكن قد اغمتسلت لشهرء وكانت 
ملا بسي 9 شدهسي مكسوة بالغبار 
الاحمر ٠‏ وكان اول ها رأيث حسنئاء في 
اواسط العمر تسقي زهورهاء فلها 
اقتربث منها ابتسمت» وقالت هن 
دون ان يطرف لها جفن: "مرحبا بك 
يا عريزتي» لفضلي وتناولي كوها مان 
الشاى"٠‏ 

وهكذا التقيت ايلين وهنري وارده 
وقد اصرا على الا استأنف رحيلي قبل 
مضي أسبوع آخرء فيا لهها من 
شخصين كريمين» وها اشد عطفههما [' 
الميسوم المتاسع والعشرون سعد 
الحهئة ‏ غادرت جلينيل واتجهت نحو 
طريق كانذج ستوك الاسطوري» عند 
البثر رقم ١5‏ وكان علينا ان نسلك 
هذا الطريق لمسافة ٠ا؟‏ كيلومترا. 
وبالتالي ان نقطع منطقة الكلاب 

ل 


وحيدة في البراري مم 5 جمال 


البرية» وكنت اخشى ان تلتقط 
د يجيالي طعما مسمما من التي 
بضعونها للقضاء على الكلاب البرية٠‏ 
فكممتها » لكنها صارت تعوى واخذت 
تخمش الكامة بأظافرهاء فبلغ الضيق 
منيحدا حملني على انتزاع الكمامة 
عن فمها ٠‏ 

كانت المنطقة وعرة١‏ فما ان وصلنا 
الى البثر الرقم + حتى قررت ان 
اتوقف.٠‏ كان المنظر رائعا: ضباب 
ازرق رقيق يحتد فوق الصحراء» وتلال 
ماله السول وكثبان رملية حمراء من 
الشفيف٠‏ ونصبت كرمكي. في موقع 
تخيط به اشجا ر الاوكالبتوس السامقة 
كأنها ابراج ج كا تدراكية ٠١‏ 

وكان ان قضيت هنالك ثلاثة ايام 
شعرت فيها بعيشة بلغت حد الكمال» 
وهن دون ان تساورني اي رغبة في 
الرحيل» وكأن كل ما في الرحلة من 
حسنات قد تجمعت وتركزت فى ذلك 
المكان الفريد» حتى اذا كانت الليلة 
الثالئة» فالتههت ديجيتى طعاما 
مسموها » ا ضطرنئي الى ان اقتلها رميا 
بالرصاص» وقبل ان يبز الفجر 
غادرت المكان الذي ظننت انئي لن 
أبرحة٠‏ 
اليوم السابع والثلاثون بعد المثة ب 
لم يبق لدي الان سوى رغبة واحدة 
وهي ان ابل نهاية الرحلة١‏ ومن ثم» 
فلم اعد ابالي بالارض التي تطاها 
قدماي١‏ وهكذاء فقد وصلت الى 
كونيو في السابع والعشرين من 
اغسطس لت )؟ 
الميوم الثمانون بعد المثة ‏ شهر من 
السفر البطيء بعد ان غغحادرت طريق 
الماشية في كونيو ١‏ ووصلنا الى هزرعة 


من بدالجميتي داونئز التي لا تبعد 


اكثر من 00؟ كيلومترا , 


عن البحر» 
واستضا فنا 4 


الحهثكة ‏ المرحلة الاخيرة هن الرحلة:٠‏ 
فها اشد سروري! واشيرا رأيت 
المحيط الهندي رأبته بيوهص من 
بعيث» محند الطرت الاقصى هن 
الكثبان» رأيت منتهى سفري ٠‏ 

وقرب مغيب الشومسء ١‏ متطيت احد 
الجمال وهبطت الى الشاطىء» فخلب 
لبي جهال البحر١ء‏ وقد تعذر على 
الجمال ان تتفهم وجود مثل ذلك الماء 
الكثير ٠‏ فكانِت تحدق فيه وتخطو 
بضع خطوات ثم تعاود التحديق ٠١‏ 

وبعد اسبوع متألق رائع تعهره 
الغبطة» آن اوان العودة ٠‏ ولم يكن فى 
مقدوري ان اأصطحب الجمال الأريقة 
فتركتها على مضض في رعاية 
سائسين هن اهل المنطقة١‏ وخاطبت 
الجمهال مودعة فقلت لها: "يا 
أصدقائي الاعزاء سوف تقفضون 
شيخوخة هنيكة» ذا كلجون الحلوى 
وثتأأملون تضخم | سنمتكم ' 

ولكم سئلت هنذ قمث 5 عن 
الدافع الذي حملئي على السفر؟ ولم 
يكن الدي ها اقوله 00 هذا الصدد 
سوى الخواطر القليلة الاتبة 

"انا شغوفة 0 و و 
به من احساس فريد بالرحابة والسعة٠‏ 
ويروقني أن أعابش سكان البلاد 
الاصليين واتعلم منهم ٠‏ ثكم انتي 
اهوى الحرية الملازمة للعزلة 
والانقراد) والنضج الناتِج من 
المغامرة"٠‏ 

وكل ذلك واضح وبدهي وبسيط.: 
فها الداعي الى التساكل؟ 


شال 


نخريب وغير هرئي كالثقب في 
الفضاء ؟ 

حالما يتهار احد النجوم انهيارا 
كاملا ليتحول الى ثقب اسود» فان ما 
يخلفه ذلك النجم وراءه هو الجاذبية ٠‏ 
وفي الامكان الاستدلال على وجود تلك 
الجاذبية من الاثر الذي تحدثه في 
نجم قريب منها اذ هي تجعله يدور 
في فلكه مترتحطا'٠‏ وهكذا فأن 
الفلكيين الذين يستخدمون اجهزة 
التلسكوب البصرية والمراصد المزودة 
بأشعة أكس يتولون اليسوم مسح 
الفضاء مسها دقيقا بحثا عن نجوم 


مزدوحة يدعى الواحد منها 'النجم 
الثنائي"» وهو عبارة عن شمسين 


توأمين تدوران حول مركز جاذبية 
مشترك تدور فيه الواحدة منهها حول 
الاخرى٠‏ واذَا كان احد التوأمين يؤثر 
تأثيرا غير اعتيادي في انجذاب 
التوأم الاخر وكان في الوقتث نفسه 
معتما ومضغوطا بشدةء فمن المرجح 
ان يكون هذا الرفيق ثقبا اسود ٠‏ 
ولكن لا بد حن اجراء اختبار لاحق 
للتأكد من هذا الترجيح٠‏ من المعروف 
ان كل نجم ضخم ومضيء يولد بضغط 
غليانه ربكا نجهمية تعج بالجسيجهات 
والا شفاع وتهب في جميع الجهات٠‏ 
واذا كان هناك ثقب تسود في 7 
النجم قانه يتغذى من هذه الريح 
وحالها تنجرف المواد التي 0 
الثقب الأسود وتنهار فيه» ترتفع 
حرارتهاء بفعل الاصطدام» الى 0٠6٠١‏ 
حليون درجة مثوية١٠‏ ونتيجة لذلك 
تطلق الجادة المنهارة فيضا مضطربا 
ولكن كثيفا 0 أشعة أكدس التي 
تتوزمع في ارجاء الفضاء١‏ وفي 
الامكسان ساف هذه الاضعة 


المختار 


وقياسها٠‏ ولكن لها كانت الطبقة 
الغلافية الكثيفة من الهواء المحيط 
بالكرة الارضية تمتص الاشعة السينية 
وتحول دون تسربها» اصبمح لزاما على 
العلماء الذين يتقصون الثقوب السود 
ان يطلقوا كاشفات الذبذبة السينية 
على هتن اقهار اصطناعية تدور شي 
افشفلاك فوق ذلك الغلاف الارضي 
الواقي ١‏ 

ان الجواد العلمية التي اطلقت الى 
القضاء بصاروح من سجاء كينيا في 
ديسمبر (كانون الاول) 191٠‏ كانت 
مهن اعظم الحمولات المثمرة التي 
اطلقها الانسان الى فلك خارج فضاء 
الارض ٠‏ فقد حمل ذلك الصاروخ اول 
هر صد فضاتي يعمل باشعة اكس٠‏ 
وأطلق على المرصد اسم "اوهورو" ‏ 
الذفق يفنسن “الكرينة" فنى اللعة 
السوا حيلية: و ستطا عسث الكا شفات 
الدقيقة في تلك المركبة المذهلة الي 
اطلقتها "ناسا" تسجيل #9 مصدرا 
نجميا تبث اشعة اكس٠١‏ والاهم من 
ذلك هو ان الكاشفات سجلت» بعد 
هرور ثلائة اشهر على بدء عمل مرصد 
"ا وهورو" الفضائي» أختلافا في 


نوعية ألبث باشعة اكس هن مصدر 


معروف سمي "كوكبة الدجاجة اكس - 
(" (بمعنى انهاول مصدر لاشعة اكس ‏ 
يكتشف في مجموعة كوكبة الذحجاجة 
التي تمكن رؤيتها صيفا وخريفا من 
بعض مناطق الارض على هيئة تقاطع 
مصلب في الشمال)٠‏ وفي. الوقت 
نفسه بدأت "كوكبة الدجاجة اكس - 
"١‏ تبث اشارات لاسلكية مكنئت 
الفلكيين من تعيين موقعها بدقة 
اعظم كثيرا مها كانوا حصلوا عليه لو 
اح بضبط نقطة الصفر » آي 

ليل 


الثقوب السود اعظم ألغاز اللكوؤن 


الاعتجماد الكلي على اشعة اكس ٠‏ 
وهكذا» ها ان تم للفلكيين تحديد 
"كوكبة الدجاجة اكس - "١‏ تحديدا 
دقيقا حتى تبين انها رفيقة معتمة 
لنجم عالي الحرارة» وهو عملاق تفوق 
كتلته ٠‏ ضعفا كتلة الشمس ويبعد 
عن كرتنا الارضية مسافة ١٠٠6م‏ سنة 
وقد اظهر المزيد هن الدراسات ان 
هذا النجم العملاق المنظور يدور 
متمايلا في فلك غير مستقر نظرا الى 
قوة الجاذبية الفاكقة التي تبذلها 
الر فيقة عبر المتظورة ريظن ان لهذة 
الرفيقة كئلة تفوق هن خمسة اضعاف 
ال ١6‏ ضعفا كتلة الشمس» وانها تدور 
مسرعة حول النجم المنظور هرة كل 
3 ايام على مسافة (؟ ملبيون 
كيلومتر ١‏ 
البيضة الكونية . اذا كانت هناك 
كثرة من الثقوب السود كما بتنباً 
العلماء» فان المضاعفات التي تنطوي 
عليها تلك الظاهرة ستكون صاعقة 
حقاء تصور فقط امكان وجود عشرة 
هلايين ثقب اسود في مجرتنا» "درب 
المتبانة"» وحدها ٠‏ (لا خوف الان على 
رواد الفضاء من الانجراف فى هذة 
الهوات المجهرية السديقة: لان 
الفلكيين يظنون انه لو كان هناك 
نظاهمنا الشحسي لاستطاعوا كشف 
اهره بحراقبة اثر جاذبيته العظيمة) ٠‏ 
لقد ادركنا» خلال العقود الخمسة 
الاخيرة من هذا القرن» ان الكون أخذ 
في الاتساع٠‏ ويجهعم الرأي العلهي 
حاليا عل ى أن هذا التوسع هو نتيجة 
الانفجار البدائي الذي فتت "البيضة 
الكونية" المادية العملاقة التي تكون 
١1‏ 


منها كل ما هو موجود١‏ فهل سيواصل 
الكون ا بعيدا عن مركزهء في 
المادة وتمتد برقة ونحول؟ ام ان قوة 
النجوم والمجراتفي الجذب ستوقف 
هذا التوسعم آخر الاهر وتتسبب في 
ضمور الكون وتقلصه؟ ان معادلات 
اينشتاين وافكاره تتبن بان الكون 
في يوم ما سيفعل هذا الشسيء 
بالذات »اي سينهار على نفسه ٠‏ 

ان الفلكيين لم يعثروا بعد على 
مادة كافية في الكون لانتاج جاذبية 
قوية قادرة .على عكس ععملية التوسع 
الحالية ٠‏ على ان بعض العلماء يرى ان 
جزءا مهها من "المادة المفقودة" 
المطلوبة لغلق الامتداد الكوني قد 
تكون محصورة داخل الثقوب السودء 
فاذا صح هذا الرأي» فهو يعني وجود 
مقدار كاف من الجاذبية لارغام الكون 
على الانهيار .على نفسه باتدفاع 
مذهل نحو ابادة الذات بحيث ١‏ تتدهر 
الحهادة باكملها فحسب» بل يندثر ‏ 
معها الزهان والفضاء ايضا»٠ ٠‏ ولكن 
حتى وان لم يتقوض الكون ويتها فت 
جدد كقث سوه واحد» ككد تددن قن 
السوة التي كيل ان تكون في ع 
اللحظة تلتهم المجرات المتحركة. فى 
افلاك منفردة ٠‏ : 

وبناء على ذلك» اذا استطعنا أن 
نحل لغز الثقوب السود - وهو اعظم 


الاغشية التى تحجب ا لحقيقة عن 


اعيننا» ونبذل النظريات بمفهوم 
جديد قد يعطينا فعلا الجواب عن ا لمصير 
النهائي للجنس البشر ي ٠‏ 

ه جون ل؛ ولهلم 


نه كا مه فاه ككينة قادرة 
وجميلة كما الوردة الزرقاء ١‏ 


وهي حكاية تقدم رسالة حب الينا جميعا ٠‏ 


اذا انسدل شعرها على عينيها؛ 
ازاحهه الى الوراع: 

الا ان بدها 

لا تذهب هباشرة 

الى جبينها ٠‏ 


بل عوضا عن ذلك: 
تتقوس يدها مثل وردة 
تفتح براعمها للمرة الاولى' 


. 
0 5 
“لبس د كهتني كو آنون م كنن كبجعف لنين [لانزم يشلك بع هومعنر دع 4ن وا تادوم منت 7661 ١‏ إكنية علايع عاك ارمع مع [عققة 9 بعد ذلك قر د شعرها 
ظ ا إزافة لاع ”شلش 8١‏ «تيض 8 +مذت كلهاللنن نأل كلا ل روم 41عيأ6)00 شكر وكش راتان كنا كان كم لمعإغكايهؤيام . 

7 ركد اا والنا؟ شل كنان؟ أكنا؟. اراق 1005 +أنار إتاوذ! ؟ الإخجاه يذ علد كؤامون ث كبا طلا [ألثظ اك عشد عيذ كمعموا للإنام 


3 3 
5ك 1 ك1 رص عير عيزا وطثظها كط جرفم ]1 جمو+ااع يع حدر مصعم مهد وومة معتظملعم عن عبنيها ١‏ 


وكها ترون» 


حجاني متلقة ٠١‏ 
اجل» 


مختلفة عن معظم الفتيات الصغيرا 
00 5 


ولكن لد : 
0 على النا س أن يتشا 
د 0 ِ بهوا 
0 فعالهم » 
9ج ههم ٠‏ 


وكما اراها» 
وردة رز قا ٠‏ 
0 رار 1 
ني وردة زرقاء ١‏ 


زرقاء ؟ 
هل أيتم جر 
ٍ :: 
1 ثٌْ 5 وه 
وردة زرهاء ؟ 


هناك ورد ابيضص» 
وورد قرنفلي» 


وورد أ 
: صعر )2 

20 طبعا ؛» كثير من السو 
1 0 رد 


أما ا 

1 ل 5 ا زرة 
ش ايكون الورة اررق 

شهد شي * آخرء 


ان كل بستاني 
يجان 

بان يرفي وردة زره 
121 عنذكخ بيهم 
0 ياتون 
: دكن بعيدة لكي 
3 5 ا ب بروها ١‏ 
مختلفة وجميلة ٠‏ 


جاني ايضا خَيِْلشة 


د 
مكل وردة زرقاء ٠‏ 
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عندما دخلت البيث للمرة الاولى) 
أتية :من" المستحفى ‏ 

وكانت طفلة وردية اللون» 
مستديرة وتغري بالمعانقة ع 
كانت تبكي غالبا ٠‏ 

وكانت تبكي أكثر مما يفعل 
معظم الاطفال ٠‏ 


ولكن لماذا بكا وها ؟ 


ربها لانها رأت اخيلة مختلفة» 
واخافتها تلك الاخيلة ٠‏ 

بدت غريبة لها ٠‏ 

وعندها صارت أكبر» 

كانت تلازم امها 

وتلتصق بها دائما ٠‏ 

عندها تفقد هرة صغيرة ذنبهاء» 
تعرفون ما يقال: 

انها تكسب اذنين ارهف سعمعا ٠‏ 
يساعد الهرة 

على الركض بسرعة أكبر' 
لكن هرة بلا ذنب تسمع أكثرء 
وفي امكانها ان تشعر 

بوقع الخطى المقتربة منها 
قبل الهريرات الاخريات بكثير ' 


مجعم يربصو ييل موي 


بين الناس من لا يعرف 
بوجود هذا النوع من الهررة 
ذات الاسماع المرهفة ٠‏ 
انهم لا يلاحظون سوى 

علد م وحود الذنب٠‏ 


١١1 


وبين الاطفال من هم قساةع 
ويحدقون ساخرين وقائلين: 
"الهرة الصغيرة لا ذنب لها ١‏ 
الهرة لا ذنب لها !" 


احيانا تذهب جاني 
راكضة الى امهاء 

وتلتصق بها من دون ان يكون 
وعلى الاقل 

لا يكون هناك سبب يمكن ان نراه؛ 


من هنا ادركنا ان عالمها 

مختلف عن عالمنا قليلا » 

ونحن نجهل جوانب هنه ٠‏ 

بيد أننا نفكر انها ربها كانت 
تعيض في عالع ‏ . 

لا نشعر فيه نحن بالاستقرار» 
وان ذهابنا الى ذاك العالم 

قد يكون كالذهاب الى كوكب آخر: 


ان جاني تبدو كأنها 

نقِف وراء شا شة 

وهي شاشة لا نستطيع ان نراها ٠‏ 
ربهأ كانت ذات الوان جميلة ٠‏ 
وربها كانث هذه الالوان 

تصرف انتبأاه جاني عنا 

ونحن نتكلم اليها أحيانا ٠‏ 

او ربها كانت جاني 

تصفي الى موسيقى 

لسن ف فا دنا بها هنا 


يقال ان للسمك لغة 
وموسيقى خا صئين بةه 
يحجلهما الموج ٠١‏ 

ونحن لا يمكننا 

سماع هذه الموسيقى 

لان آذاننا ليست عالق الدقة ٠‏ 


اذا» ربها كانت جاني 
تسمع اصوائا لا نسمعها اطلاقا 
وهذا قد يكون سبب قفزها احيزنا 


دل 


احيانا يخيسٌّ الى 


يصعبٍ عليه الطيران » 
مهو يقتضي مقدارا أكبر 


2-7 


مهن القوة والنشاط والوقت ٠‏ لذلك» علينا ان ندرك 
اي انجاز كبير تحققه جانى 
2 عندها تنجح في تعلم شيء ما ١‏ 


الا ان هناك جاني ثانية ١‏ 

هذه تمكث بعد ظهر احد ايام الشتاء 
العاصفة ع 

في كرسيها الهزاز الصغير » 
تمكث وحدها وتهزهز» 

حاملة لعبتها على ذرا عيها ٠‏ 
وهي تجلس بأضطراب وحيرة ») 
وتقول بهدوء: 

"ماها » : 

الفتاة سالي تقول اني متخلفة ٠‏ 
هاذا تعني تلك الكلمة يا اهي؟ 
الاولاد بقولون: متخلفة » 
ويضحكون " ٠‏ 


1 3 
1 4 6 
ا ا 
ا 


لط 


1 1 


0 


ا 


ر 
فم ون أسدهة] لعضاقيوة 
إذلك هو يحتا ج الى حهاية ٠‏ 


:ان جاني مثل وردة زرقاءع 
اعمة وحلوة'١‏ 

«لان الورود الزرقاء قليلة جداء 
“حن لا نعرف الكثير عنها 

أ 

كل ما نعرفه انها تحتا 
إلى رعاية أكبر 
حب أكثر ٠‏ 


أشعة ليزر أرغون - ايون تيح ا تصالات في عمق الفضاء ٠‏ 


معجزة تكنولوجية مذهلة تحمل في طياتها 
البشير والنذير في أن واحد 


تحن افي مستهل القرن الحادي 
والعشرين٠‏ الرئيس الأمريكي يضغط 
على زر فيطلق شعاعا رفيعا من الضوء 
الكثيف» ويوجهه الى كبسولة تحتوي 
على نوع هن الهيدروجين المستخلص 
من مياه البحرء وبذلك يبدا تشغيل 
مولد الليزر الرقم ١‏ أول محطة 
أمريكية لتوليد القوى المحركة 
١‏ 


بالليزر» ليحل محل آخر محطة كبرى 
لتوليد الكهرباء بالنفط: 

هل هذا خيال علمي؟ 

لا يكاد يعضي ١8‏ عاها على الليزر 
وها هو قد نها وتحول من مجرد 
همستنبط نادر جديد في المحتسات 
الى أداةٌ عملاقة تستغل في الصناعة 


036 57 كلهم بناعيا 57 43 ب“ 229 مع 5ع ,111 عالت بتزعلم عبر عبر+ *8 7/041 مع ر78 26 نرعقهفم) علماضذوهابر 5ع ين عزمنب ببعيم 


والعلوم وانتاج الأسلحة» وأصبح معد 
الحا سبات الالكترونية أكثر اختراعات 
القرن العشرين قابلية لتعدد 
الإستعهالات٠‏ وتستخدم الآن أشعة 
الليزر على نطاق واسع في جراحات 
العبيون »6 كما ان العلماء يبستعملونها 
في قطع كتل الخرسانة والصلب + وفي 
صنة العمور الثلائبة الأإبسعاد 
(الهولوغرافية) من دون الاستعانة 
بعدسات © وفي جمتابعة الصفائح 
الصخرية المتحركة علي طول الصدوع 
الجيولوجية تسهيلا للتنبةٌ بقرب 
حدوث الزلازل١٠‏ 

ومجحرب العلماء كذلك استخدام 
أجهرزة اللبزر للقضاء على القذائكف 
الموجهة المفيرة وعلى التوابيعم 
(الاقمار الاصطناعية) التي تدور حول 
الآأرض» ولصنع بنادق الليزر ومدافع 
بازوكا الفضاء وغير ذلك من أنواع 
أسلحة "حرب الكواكب"'٠‏ 

وهنا كت أبحاث قطعت شوطا بعيدا 
تستهدف انتاج طاقة رخيصة غير 
محدودة ونظيفة نسبيا باستخدام 
القوة المركزة للضوء في بدء عمليات 
الاندهاج النووي الحراري٠‏ 
ظاهرة الخمسينات هس وضوء اللبزر 
هو أقوى ضوء على الارض ٠‏ فالضوء 
العادي الصادر من الشمس مثلا أو 
من مصباح مشع ‏ يتميز بالانتشارء 
فيتشتت باطراد في أثناء انتقالته 
حتى يتلاشى ٠‏ ويتألف هذا الضوء من 
موجات كهروهمغنا طيسية تتذبذب 7 
ترددات متعددة مختلطةء تتراوح بين 
هوجات الراديو وموجات الأشعة 
السينية وها بينهما من بقية الموجات 
الذي يحدويفا "طيف” أو محال 
الترددات الكهر ومغنطيسية:٠‏ أها ضوء 


الليزر فهو على النقيض من ذلك؛ 
ا واحط سقط واذا 
تصورنا أن الأمواج المنتشرة المتناثرة 
للضوء العادى ا حشدا مختلطا من 
الناس» فان الأمواج المستسقة 
المنتظمة لضوء الليزرر تكون عندكذ 
أشبه بفيلق من الجند الذين يسيرون 
جميعا بخطوة موحدة منتظمة١‏ ونظرا 
الى ان ضوء الليزر لا ينفتح الى 
الخارج مثل أشعة مصباح الجيب مثلا» 
فانه قابل تماها لتركيزه وتصويبه الى 
هدف حجحدد ٠:‏ 


وقد توصل كل من العلماء 
الأمريكيين والعلماء السوفييت الى 


الخهسينات» كل على حكذدة٠‏ ففي 
الولايات المتحدةء» اكتشف تشارلر 


تاونز وآرثر شولاو أن الضوء المنبعث 
جزيثئات بلورات من تراب معين نادر 
تصدر بدورها دفقة من الضوء القوي 
المكثئف٠‏ وفي عام (17١٠‏ استخدم 
أول جهاز عملي لانتاج الليزر بلورة من 
الياقوت الصناعي٠‏ غير أن الاهور قد 
تطورت اليوم» فأصبحت هناك أجهزة 
كيمياثية وكهربائية لانتاج الليزر 
تستخدم فيها: أنواع عدة من المواد 
الغازية والسائلة والصلبة ١‏ (وقد توصل 
العلماء الروس الى ان يستخدموا في 
اجهرتهم شراب التونيك الذي تخفف 
بسة الفودكاء وتوصل العتماء 
الأمريكيون الى استخدام الهلام 
"الجللي " للفغرض نفسه ) ٠‏ وتفسير ذلك 
هو أن جريئات أي مادة تتذبذب 
وتصدر ضوءا على تردد معين١‏ وهن 
الهمكن اجتذاب أو "اغراع" ضوء 

ل 


الليزر: أشعة الملموت تحسن الحياة 


الليزر للخروج هن هذه الحادة عن 
طريق الاستعانة بالطاقة») سواء 
أكانت على شكل حرارة أم تفريغ 
كهربائي أم ضوء كثيف» شريطة ان 
يكون لهذه الطاقة التردد نقسه الذى 
يتذبذب عليه ضوء المادة المستخدمة٠‏ 
(وكلمة "ليزر" تتألف من الحروف 
الأولى للتعريف التقني لهذه العملية 
باللفة الانكليزية» ومعناه: مضاعفة 
الضوء بالاصدار الحافز للاشعاع ) ٠‏ 

تجن ممزعووتصمع معاقابردصة5 باط ومتئقء ]أ لضمم أطونا) 


زمه 1أوألة8 
ليزر "ارجوس" ‏ ومع تزايد 
الإستعمالات التي أصيح استخدام 
الليزر فيها ممكنا» تتعاظم المنا فسة 
بين علماء كل من الولايات المتحدة 
الامريكية والاتحاد السوفييتي الى 
درجة يرى بعض المراقبين أنها قد 
تتفوق بمراحل على السباق الذي جرى 
بين الفريقين في الستينات على غزو 
والصواريخ ٠‏ وقد رأيت أن ألقي نظرة 
على ها تخققه الولايات المتحدة 
الامريكية من تقدم في هذا الصدد» 
فزرث مختبر لورنس ليفرمور التابع 
لجامعة كاليفورنيا » وهو مركز لأبحاث 
الاسلحة النووية» حيث ينهوك العلواء 
أيضا في بحوث الاندهاج النووي 
لحساب وزارة الطاقة التي ١‏ أنشتث 
حديئا ١‏ 
وصحبني الدليل لأرى ليزر 
"أرجوس" قريب 
أقوى شيء من نوعه في العالم١٠‏ ومن 
النظرة الاولى» بدا لي جهاز الليزر 
على حال هن الهدوءوا لسكون لا توحي 
بأنه آلة تعمل لالغاء دور النفط»٠‏ فلم 
يكن هناك صفير توربينات هاثئلة ولا 
فوران مواد كيميائية تغلي وتتفاعل») 
١‏ 


مارس 


أنه وهر ميا ظوولة رموه نابعت 
على شكل حرف "نا"“تستقر على 
طاولات تمتد بطول الجدران في غرفة 


لكرة السلة ٠‏ ولكني لم ألبث ان علمت 


الدراجا المذهلة التي تتخذ من هذه 
الأنابيب مسرحا لها ؛ 


الغرفة التي يتم فيها اتصهار ليزر - شيفا ٠‏ 


فليزر "أرجوس" يطلق دفقة من 
-- تخرج من قصبة مصنوعة من 
زجاس "النيوديميوم" تحيط بها 
ل بالغفة القوة» ثم ينشطر 
الضوء الخارج 0 جهاز بصري - 
فيصبح شعا عين » 3 تتم مضاعفة قوة كل 
منهها بواسطة سلسلة من أقراص 
زجاج النيوديميوم» ثم توجيهه خلال 
خط الأنابيب الطويل الذىق شاهدته فى 
الغرفة : ب : 

وفي النهاية يعود الشعاعان الى 
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الاتحاد عند الطرف الآخر من الغرفة» 
حيث يضربان بعد اتحادهما هدفا 
ضكيل الحجم» وكأنهها قدم فيل هائل 
تسحق برغوثا تافهاء أما الهدف فهو 
كرة زجاجية تكاد العين تخطثها لصغر 
حجمهاء تحتوي على مزيج غارزي من 
الديوتيريوم والتريتيوم» وهما شكلان 
من أشكال غاز الهيدروجين٠١‏ وعندها 
تضر اب الطاقتان المجتمهعتان 
للشعا عين الكرة الزجاجية الضكيلة 
مفاجأته وعنفه أن الانفجار الى 


الداخل «لا5!101 ماه الزا» الذي : 
هذه بسفر عن درجة شديدة التركيز من 
الحرارة المحصورة (تصل الى (٠١‏ 


مليون درجة متوية)» وهو ما يكفي 
لدمج ذرات الهيدروجين داخل الكرة 
الصغيرة وتحولها الى ذرات من غاز 
الهليوم تحولا مصحوبا باطلاق كمية 
من الطاقة على شكل جسيمات نووية ٠‏ 
وقوة ضوء الليزر الذي يمكن توليده 
في جهاز "أرجوس" في لحظة لا تزيد 
على واحد من بليون من الثانية تبلغ 6 
ملايين مليون واط ‏ أي ستة أضعاف 
القوى المحركة التي تنتجها في 
الفترة نفسها جميع محطاثت انقاج 
القوى الكهرباكية الموجودة في 
الولايات المتحدة الامريكية بأكملها ٠‏ 
أها الطاقة التى تصدر من هذا التفاعل 
النووي الاندماجي فيمكن في النهاية 
تحويلها الى حرارة بخارية 
واستخدامها في تشغيل التوربينات ٠‏ 
ويقول العلماء الأمريكيون الذين 
زاروا معهد ليبيديف للفيزياء في 
موسكو» ان أحد أجهزة الليزر 
السوفييتية يستخدم مجموعة معقدة 
هن العديسات والهرايا تنقل تسعة 


ا . نار 


خيوط من الضوء فين لسع قنوات 
مختلفة ثم تركزها كلها على الهدف 
النهاكي الصغير وروي المرافبون 1 نْ 
هناك على الأقل برنا مجين رئيسيين 
لا ستخدا م الليزر يجري تنفبذهما في 
معهد ليبيديف» أحدهما يستخدم 3 
شعاعا هن الضوء » وينتظر ان يستخدم 
الثاني شبكة بالغة التعقيد من 5( 
شعاعا تقوى على ايجاد ضغط يكفي 
لتفجير المدف وتحويله السى غبار 
نووي٠‏ والسوفييت واثقون من أن 
أساليبهم ستتفوق على أساليبئنا في 
انتاح القوى المحركة هن الليزر» 
وهناك بعض المراقبين الامريكيين ‏ 
من بينهم علي جافان» رائد الليزر 
والأستاذ في معهد هاساتشوستس 
التكنولوجي ‏ يرون أن السوفييت قد 
يحرزون قصب السباق في هذا المجال 
بالفعل ١‏ 
أن الولايات المتحدة الامريكية 
تحقق تقدما سريعا في مشروعاتها 
الخاصة بتطسوير الليزر: وهناك 
منافسة حادة بين مختبرات وزارة 
الطاقة ‏ في ليفرهور ولوس أالاموس 
والبوكيرك - والشركة الخاصة كى - 
مل س للا ندها جالنووي (.غطا موتونط 0005 
في همديئة أن أربور بولاية ميتشيغان ١‏ 
وعلى سبيل المثال» فعلماء مختبر 
ليفرهور » مثلا » يجرون التجارب حاليا 
على نظام "شيفا" ذي العشرين 
شعاعا نسبة الى الاله الهندي شيفا 
ذي العشرين ذراعا» رب التدمير 
والخلق ٠‏ وقد بلغت تكاليف هذا النظام 
0 هليون دولار» وينتظر أن ينتج هن 
القوة عشرة أضعاف ها ينتجه نظام 
"أرجوس" ٠‏ 7 
وهناك مشروع آخر في ليفرهور 
١ "1‏ 


الليزر: أشعة الهوت تحسن الحباة 


يطمح الى أبعد من ذلك» وهو نظام 
"نوفا " الذي تبلغ تكاليفهة ١50‏ مليون 
دولار وينتظر استكهواله عام ا 
(اذا استهر الكونغرس في اعتهاد 
الأموال اللازمة)١‏ وسينتج نظام 
"نوفا " مئة ضعف الطاقة التي ينتجها 
نظام "أرجوس "» ويأمل العلماء ‏ بعد 
ادشال هزيد من التحسينات على هذا 
النظام ب فى أن يتمكن كن يلو ها 
يسمونه "نقطة التعادل"» حيث تصبح 
كمية الطاقة الناتجة من التفاعل 
النووي الاندهاجي فساوية لكمية طاقة 
الليزر التي استخدمت لاحداث 
التفا عل» أو أكثر هنهاء واذا تيسر 
الحصول على أنظمة مثل نظام 
"نوفا "» فنكون حينئذ قد ولجنا 
الطريق الى انتاج الطاقة على نطاق 
عملي في أوائل القرن المقبل» أي في 
الوقت المناسب لسد" الثغرة التي 
ينتظر حدوثها أنئذ حين توشك موارد 
النفط في العالم على النضوب ١‏ 

وكما هي الحال بالنسبة الى كثير 
من الاكتشافات العلمية» فان لليزر 
أمكائنات ضكحة تنطوي على الخير 
والشر على السواء؛ ولا تزال 
التطبيقان العسكرية لليزر من الأسرار 
العسكريةالمحاطة بالحر ص الشديد في 
كل هن الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفييتي» لكن الليزر قد 
استخدم قعلة في أنواع كثيرة دن 
النظم الحديثة المعقدة لتوجسية 
القذائف وغخيرهاء وقد استخدهت 
القنابل الموجتّهة بالليزر هس أو ها 
يسمى بالقنابل "البارعة" ‏ للمرة 
الاولى في حرب فييتنا م » وهناك الآن 
فئة كاملة هن هذا النوع من الأسلحة» 
تعرف باسم “الذخامر الموجهة 
للتصويب الدقيق ٠‏ 

(005 امسا مهلأ ومنو امهم رمم 
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وهي تشمل القنابل والصواريخ وغيرها 
من القذائف التي يمكن اطلاقها من 
المدافع والسفن والطائرات» بل 
وبواسطة الجنود المشاة» فتيحث عن 
هدفها وتسجل اصابات مباشرة في 
الدبابات والجسور بل أو المدن. 
ويمكن أيضا استخدام أشعة الليزر 
لتوجيه 'المرووسس ار المتشدوده 
للقا رات٠‏ 

وفد توصلت الولايات المتحدة 
الامريكية هنذ عام 9159١الى‏ استنباط 
طريقة للتصوير الفوتوغرافي بالليزر 
للتحركا ت والمنشات العسكرية من 
عللى ارتفاعم 56٠‏ كيلومسترا في : 
الفضاء» ونقل الصور في لحظطة . 
التقاطها الى المكتب البيضاوي الذي 2 
بشغله رئيس الجمهورية» وقد بلغ هن , 
وضوح الصور التي ظهرت على مكتب 
الرئيس أن أمكن فيها تميبز سائق / 
يقود سيارة في احراج فييتنام ٠‏ اي 

وفي عام 1١9!‏ نشرت الصحف” 
تقارير ‏ كذبتها بعد ذلك كل من"” 
الولايات المتحدة الامريكية 00 
السوفييتي تشيد ان شعاع ليزر هقد 00 
أطلق من مكان ما في منطقة التندرا : 
السوفييتية (سهوب الدائرة القطبية ) 
فأعمى نظام الاستشعار في شحر 
اصطناعي أمريكي للانذار الفسكير:. 
ويقول أحد اختصاصيي الدفاع في هذا 
ال "لو تحكن السوفييت من تطوير 1 
المحتمل ان تنقلب الأوضاع العالمية 
رأسا عبن عقب» بتاعينيه! ران 
"الصقور " من «المتكرييق السوفييف . 
قد يجدون في ذلك الحجة للقيام 
بضربة مسبقة ضد الولايات المتحدة 


الإوريديه ” 


امشترك في المجحالة 
التى قراهما أكر من ١٠٠١‏ ملبوت ”7 
فل قاائقة 


ريه سم سم مس مم هم 


املأ هذه القسيمة وارسلها مرفقة بالقيمة المطلوبة الى "المختار" 


1 753 لتقة شتت 3ن لقفلة ختتنا 53 اتقلقا تنظ 10 تنظ انض التاق 0ق لنققنة لقتنا 883 5320 5023 532 8323 23 91 


فتصلك المجلة فوراً: 

ل 

0000 1 

1 .الأسم. ايم ّ 

أ العنوان, علد ممم 

7 1 

8 بلعم للا لاا معاضا 

) 0 ءءء ل 

0 المهنة 

ا التوقيع.. 0 

ل 

قي "المختار " لحودةٌ سنة كاملة . 

7 أرفق قسيمة إشتراكي بشيك مصرفي بأسم: 

. أمغوا0 ه'ععلمع8 ملم هم ربا ناز ام 

. قيمة الاشتراك السنوي بما فيه بدلات الارسال الجوي: 
[] أوروبا وشمالي افريقيا ؟؟ دولارا أمريكيا 
[] البلدان العربية 0 دولارآ أمريكياآ 
(] الولايات المتحدة - كندا 

وامريكا الجنوبية /؟ دولارآ أمريكيا 

ل] أوستراليا والبلدان الأخرى *لا دولارا أمريكيا 


عنوان "القذ لمخثار": 


أقعنز0 5ع مم8 ملم قم ل كاناكمة امم 
للم مة ,وارهع 75008 ,لا مورمع6 عنرمعلامق ,37 


بل ا ل ا اا ل ا ات الي نتيا 


اسسطج م وج بت 


راديو موت كارلو 


01 ب 711 0اطم جه 


الاذاعة الأكارشعبيّة والأكترفعالية فالعالم امس 


أهرالنشرات «بتوقيت عرينتش) 
الشاهه : اه فياك عي أأمين لااه لقا 


4ه؟ مار ل 56 كحيو همسر 


المختار 


الأحلام أيضا امكان تطوير السلاح 
بأشعة الليزر وايجاد جهاز “لأشعة 
الهوت " يتيح "تبخير " العدو بكامله٠‏ 

ان هجال الليزر في شقيه العسكري 
والمدني - لا يزال يبدو لكثير من 
المراقبين في مرحلة الطفولة الباكرة» 
لكن الطفل ينمو بسرعة كبيرة وقد 
تصبم أشعة الليزر أداة لانقاذ العالم 


بقدرتها على توليد نوع جديد من 


الطاقة التي لا تنفد١‏ أو قد تصبح هذه 
الأشعة شكلا من الاسلحة ذات القدرة 
الهائلة على الابادة والتخريب» 
وبالتالي اداة لتدمير العالم بأسره ٠‏ 
وأيا تكن الحال» فان هن يحرز 
قصب السباق في تطوير أجهزة الليزر 
سيكون في مركز يتيح له أن يغير 
مسار التاريخ ١٠‏ 
لي اوسون (من"نيوزويك") 


لا 


درس في الحساب 
كانت معلمتنا قصيرة القامة» وكان يصعب عليها دائما ان تعد التلاميذ الحاضرين ١‏ 
فاستطالت عنقها يوما لترى الجميع» وقال لها أحد التلاميذ "لماذا لا تعدين الأرجل 


وتقسمين المجموع على | ثنين؟”٠‏ 


أدب 


مقاومة "سرطان ا لحجر" 


في غضون عام واحد» يتلف 


"سرطان الحجر" حوالي ه//ز من تماثيل البندقية 


وواجهات قصورها القديمة؛ من جراء امتزاج الملوثات الصناعية بالهواء الهالح ٠‏ ويتعذر 
التغلب على هذه الاضرار بالاعتماد على اساليب التنظيف التقليدية التي تشكو من 


بطثها الشديد ٠‏ 


وقد حاول جون ازموس الفيزيائي الكانيفورني معالجة هذا الامر عندما زار البندقية 
في ١9!‏ فاخذ صورا فوتوغرافية ذات ثلاثة ا بعاد بواسطة اشعة الليزر» لهذه الآثار 


الثمينة التي يتهددها الزوال١‏ 


وقد اقترح عليه احد المرممينان بوجه اشعة ا لليزر ا لى ميزاب ناشىء من جهة السطح 
على صورة كيوان (كرغل) ومكسو بقشرة» فاحدثت الاشعة انفجارا ظفيفا ظهرت على 
اثره مساحة نظيفة بحجم قطعة نقدية صغيرة ٠‏ واستخلص ازموس من هذا الحادث ان 
الملوثات تمتص ا لطاقة ا لليزرية فتغلي ويبيض الحجر من دون ان يتضرر ٠‏ 

ومن ثم»فقد طلب المقر النيويوركي لادارة الصندوق! لدولي لصون الاثار ) الى أز موس 
ان يصنع ليزرا آخر» ففعل» وأعير هذا الليزر الى مدينة ا لبندقية حيث يعنى أ لمسؤولون 


بتنظيف مكثات ١‏ لقطع 
تسخين ماء الحهام'٠‏ 


الاثرية١‏ ولا يزيد استهلاك الليزر من الكهرباء على ها يستازهه 


(نيورويك) 
١8‏ 


قطعالمنشار 5 


عبث المنشار الهواكي بجسد 
ستيف هاكلمان 
وشطره نصفين تقريبة» فواجه 
ستيف غهرات المهوت» لكن 
العناد مكّنه من ا لتشبث والبقاء 


على قيد الحياة ٠‏ 
١7‏ 


ه> روعي ©» |) ي 


اف 


كان يوم 0؟ يونيو (حزيران) 11176 
صافيا كالبلور وقد بلغ الرجلان قهمم 
الجبال المرتفعة في غابة كوكونينو 
الوطنية في ولاية أريزونا كي يقطعوا 
أشجار الصئوبر والمسنديان الصغيرة 
التي تعترض خط نقل الكهرباء ١‏ وكان 
ستيف هاكلمان» وهو شاب في الثانية 
والثلاثين ذو بشرة سهراء دبغتها 


الشمس وعضلات محدولة كالسوط 
المضفور على هدى ١"‏ عاها من العمل 
القاسي بالبلط والمنا شير الكهرباثية 
الحثينة١٠‏ أها زهميله جيم ماكغريغور 
فكان في الثانية والعشر يسن » حديث 
العهد بالمهنة ولكنه ماهر في تشذيب 
الأشجار ١‏ 

كان ستيف قد انتهى بالكاد من 
عملبة استغرقت نصف ساعة بمنشار 
'اكلى' ' الفاكق السرعة الذي يتحرك 
بالهواء المضغوطء» وهو الة تشبه جهاز 
كشف الألغام الأرضية» لها بد طولها 
يتن أقدام وخصف قدم (0؟46م94١‏ 
داكري مكشوف قطره عشر بوصات 
(06#؟ سنتيمترأ) ويدور بسرعة 20٠١‏ 
لفة في الدقيقة١٠‏ واخذ ستيف يكد س 
الأخشاب المقطوعة» بينما راسم 


من أشجار 

وقد سبق لكل من الرجلين ان 
استخدم منشار "أكلي: ' هرات عدةع 
وانها كان ذلك عادة لقطع الشجبرات 
المخفوضة٠‏ وكانت هذه المرة الثانية 
لقطع الأشحا ر و الس م هجا يعلمان 
أن لقصل اذا اصطدم بطبقة من 
الخشب أكثر صلابة وبزاوية حادةع 
فانه قد يرتد فجأة وبعنفاء فتدفعه 
القوةالطاردةالتييولدها النصلالدائر 
في شكل قوس كبير نحو اليمين ١‏ 

وفي الثائية والدقيقة الثانية عشرة 
بعد الظهر كان ستيف يعمل خلف 
ماكغريغور الأيسر المفسروض انه 
هأمون: وانحنى يلتقط بعض الأخشاب 
المقطوعة: ولم يلاحظ أن جيم كان 
بلافي بعض الصعوبة في قطع جذع 


3-3 


مخفوض يكاد يلتصق بالأرض» أو انه 


استخدا مدمن زأويةأفضل ١وبدأالنصل‏ 
الدائر يشق الخشب» ثم توقف عن 
الفضم وانزلق عن الجذع ومرتدا فسي 
شكل قوس نحو اليسار بسبب وضعه 
لمحا في رأسا على عقب ' 

وا يفيه نت أو الورك د ان 
المنشار يتجه نحوه» فرفع ذراعه 
اليمنى بحركة غريزية ليحمي بها 
رأسهء واذا بالنصل الدائر يخترق 
صدره تحت الابط بثلاث بوصات 
17856 متدرا ١‏ مفركياء فششنة 
قفص ضلوعة ورثتيه كما نشق السكين 
طيقة الزبدة ٠‏ 

لم يشعر ستيف بأى صدمة أو ألم» 
وانها أحس” فقط وكأن سكينا ساخنا 
حادا قد لادس جلده: لكنه شعر على 
الفور تقريبا بنرف الدم الدافىء »يبلل 
جنبه» ولم يحاول أن ينظر ال ىأسفل) 
وانها ادرك أن النصل قد اخترق جسده 
الى أبعد مدى يمكن أن يبلغه: حتى 
5 منتصف صدره تقر يبا ٠‏ 

'وقال: "يا إلهي لقد انقطع قلبي !" 

الا انه ظل” يرى ويسمع ويفكر » فلو 
ان النصل قطع قلبه لأصبح الآن ميتا ' 
واستدرك قائلا: "ولكني لم أمت وها 
انيلا ازال حيأا!* 
اسعاف ٠٠١‏ اسعاف عزون ف الوقاا 
كط ره وقد تلاش اللون 0 
وجهه» يلقي بالمنشار أرضا ويندفع 
0 راديو الجوحة القصيرة الموجود 

لضا د ويصيح في في الميكروفون: 
وا رق /1 4 ويتحدد موضع 
الشاحنة لججاعة اخرى تعمل في 


أصيب متيف جره بالغ ٠‏ نحتاج الى 


با إلهي ٠٠٠١‏ قطع المنشار قلبي 


نظرة فاحصة على ستيف» وتركزت 
يناه على الجرح الذيبداً نش 
ويتدفق همنه الدم» فرأى حواف 
العظام العارية والأنسجة المكشوفة 
يقن البو اكخذه في الاكتدار وقال 
بصوت عال: "لقد قتلته ٠٠٠"‏ وانهار 
قاطع الأشجار الشاب الى جوار 
الشا حنة وقد سحقه الأسس ٠‏ 

ووجد ستيف نفسه يواجه الموقف 
وحده١‏ وأجال نظرة حوله في الغابة 
الساكنة» وتراهى اليه تغريد طير 
قريب ٠‏ وكان الألم لم يمتلكه بعد 
ولكنه كان يحس بالبلل ينتشر ويجتد 
داخل هلابسه وعلى ساقه'١‏ وقال في 
نفسه: "الاسعاف! لإ بد من وقف 
النزف"٠‏ 

وحاول أن بتصوار نقاط الفط 
الرئيسية الست التي تلقى عنها درسا 
عمليا :في ذدوزة الشدريب. على 
الاسعافات الأولية التي تابيعها منذ 
عهد قريب » فاستطاع أن يتخيئلها 
جروها في الوجه والكتف والذراعين 
والساقين ولكنه لم يتذكر اي مواضع 
يتوقف فيها النزف من جرح في الصدر 
بمجرد الضغط عليها ومع هذاء فقد 
كان لا بد له من التوصل» بطريقة ما » 
الى الضغط على الأوعية الدموية 
المقطوعة ليوقف تدفق الدم ٠‏ 

لن 0-0 كان رئيس الال اجيم 
تقريبا في ابس الخ الكير ان ور 
ورشة اضرى من همؤسسة أريزونا 
للأشغا لالعامةحين ورد ندا ءالاستفاثة 
من هماكغريغور ٠‏ وقد استشف هن نبرة 
الصوت أن الحادث شديد الوطأةء 
فوثب الى سيارته وانطلق بها بسرعة 
خاطفة في الطريق غير المرصوف١٠‏ 

ويقول بابكوك وهو يتذكر الحادث: 
رن 


فارس 


"لم أكن منتظرا على الإطلاق ان 
افاج بمثل هذا المنظر: كان الدم 
متنائرا على الأشجار وأوراق النبات 
المبعثرة في دائرة يزيد نصف قطرها 
على ثلاثة أمتار » وقد تجمعتك منه 
رك ففيرة على الأدمن هنا متاك 
وكان وجه ستيف في لون الشهعع 
وكان مقتعدا الآأرضص ومستئذا الى 
صفيحة بنزين٠‏ وكان ماكفريفور لا 
يزال تحت تأثير الصدمة يحوم حول 
ستيف ٠‏ وظن رئيس العمال للوهلة 
الاولى أن يد ستيف اليسرى قد 
قطعت » ثم درك أنئها جدفونة فى 
مكان ها من جانب صدره ١‏ 
وهمس ستيف: '"لقد أصبت بقطع 
شديد » وسوف أموت ٠"‏ 1 
فرفع بابكوك صوئه على رغم نوبة 
الفثيان التي دهمته» وقال شي نبرة 
قاطعة: "اسمعء لم يحدث أبدا أن 
مات أحد وهو يعمل في ورشتي» ولن 
تكونانت! لملعون! لأول الذييهدث له 
ذلك٠‏ دعنا الآن نفعل شينًا لهذا 
الجرحم" ٠‏ 
فأبرقت وحضة غغخضب في عيني 
ستيف: فها هو مقطوع شطرين تقريبا 
بينها لا يبالي ناكو كه 1 ” بالعتانب: 
ثم فال:"أذآ انحن عجن نسي ” برد 
الضغط على يدي"٠‏ فأنتزرع يابكوك 
حبلا وجعل فيه عروة كبيرة لفها حول 
ستيف وشدها بقوة» فعاد ستيف 
يغمغم: "يمكنك أن تضيكّقها أكثر ' 
وقد أدت شداة الضغط على كف 
ستيف المفتوحة الى اغلاق الجرح 
تجاها ٠‏ واطهمأن بابكوك الى أن النزف 
الخارجي على الأقل قد توقف» 
فأتصل باللا سلكي بمقر المؤسسة 
الرئيسي شي بلدة 0 طاتبا 
طائرة هليكوبتر طبية١‏ وعلى رغم ان 


49و 
أقرب طائرة متاحة لهذا الغرض كانت 
ريه فأنه لم تكد تنقضي ثوان 
قلاكئلن على صدور النداء. حتى. .كان 
الطبار 50 هور والمسا عد الطبي 
بمايك مكارئر على اهبة الانطلاق 
بأسرع ما يمكن ٠١‏ 

وشرد عقل ستيف» ثم تركز على 
أطفاله الأربعة الصغارء كان قد حصل 


بحضانتهم بعد طلاق هرير من زوجته , 


التي أدهمنت الخهر١‏ وكانوا في تلك 
الاحظة في البيت مع مدبرة المنزل» 
وخرج من شفتيه سؤال غير موجه الى 
أي شخص بالذات: "هاذا سيكون 
مصير الأطفال اذا مث ؟" 

وانتفر بابكوك هذا الحافر الجديد 
ليحث ستيف على مقاومة الموت» 
وقاق له علي االفورء “ان عدم جوتله 
يتوقف عليك وحدك: اذ لا يليق بك أن 
تتخلى عن هؤلاء الصغار" 

وعلى رنمم ها كان يغمر ستيف هن 
خدر وغحثيان» إلا” أنه صمم على أن 
يعود الى أطفاله 0 هذا لم 
يمنع أعراض ا لبصدمد من أن تتسلل 
الى جسمه كالعدو الصامث» فتقاطرت 
على جبينه حبات العرق البا رد واخذت 
ميك علي وجهده 55-2 أسنا ند 
تصطك وكست عينيه عشاوة شبه 
جا جبة : 

وصاح لس بابكوك: لا تقر لي 
الآن: لا 1, ريد انهزاحيين في ورشتي ! " 
فهدس ستيف: "لا تقلق» فلن أفسد 
سخلك» انني لان آفوت*؟ 

وكانت الهليكوبتر قد وصلت محلقة 
فى الموقع: لكن الهبوط فيه كان 
أهرا آخرء بالنظر الى شدة الرياح 


المختار 


فق الساعة٠‏ وأراد الطيار هور ان 
مكحا شيو خطوط الكهرباء ذات التوتر 
العالي الذي يبلغ .7.0.66 فولت» 
ولكنه تبين من النظرة الاستكشافية 
السريعة التى القاها على تضاريس 
الارض ان المنطقة مكسوة كلها بغابة 
عالية وآحام كثيفة الأغصان »؛ وليس 
فيها سوى مسطح وحيد مكشوف هو 
الطريق وما يحف به على الجانبين») 
تحت اسلاك الكهرباء مباشرة ' 
وهبط مور ببطء في وضع مواز 
لخطوط التيار الكهربائي ٠‏ ثم اهتدى 
مهتباعدة من الصنوبر» فنزل بالطائكرة 
تحت مستوى الاسلاك مباشرة» هن 
دون ان بحط” بها اأرضاء بل أبقا ها 
محلقة بينما مال زميله مكارثر الى 
خارجها ليراقب المسافة الفاصلة بين 
مروحة الذيل والاسلاك» ولم يلبث أن ' 
رفع ابهامه علامة التوفيقء. عندئذ 
انزلق مور بالطائرة الى اليسار .كحت 
الاسلاك» وتوقف بها في جوار الطريق 
على دسافة 65١‏ مثرا تقريبا من موضع 
ستيف ها كلمان ٠‏ 
وقبل ان تلدسن الطاثرة الارض» 
سا رع مكارثر الى مغادرتها وانطلق 
نحو ستيف٠‏ وبعد أن ألقى نظرة 
سريعة على الجرحء تعاون الجميع 
على نقل ستيف الى الطائرة» ثم 
ارتفع بها هور بضعة أقدام عن 
الأرض » ومضي بها الى الأمام تحث 
الأسلاك جباشرة حتى بللمم همرا 
يتضاءل عند ارتفاع الأشجار التي 
تحف بالجائب الأيسر من الطريق» 
فأدار الطائرة الى اليسارء وارتفع بها 
حتى قمم الأشجار: ثم انفلت بها 
فوق أشجار الصنوير الفتية» ولم يبلبث 
ان وجد فوقه فسحة السجاء الزرقاء» 
١‏ 


يا إلهي + ٠٠‏ قطع المنشار قلبي 


فأرتفع بالطائرة الى العلو المناسب 
واطلق لها عنان العودة٠‏ 

ولدى وصول الجريح الى مستشفى 
فلا غعستاف العام كان فريق الطواريء 
من الأطباء على أهبة الاستعداد» 
بينما تولى موظفو الأمن التابعون 
للمستشفي وقف حركة المرور على 
الطريق المجاور كي تهبط عليه 
. الطائرة0٠‏ وبمجرد اخراج ستيف من 
الطائرة » ألقى الدكتور هبلد براند - 
الجراح المكلف الطوارىء ‏ نظرة 
ع على الجرح» ثم أطلق زفرة 
متأوهة » قال يفسرها في ها بعد. 
"قلتما يشهد الأطباء المدنيون مثل 
هذه الجروح التي لا تحدث عادة الا 
في المعا رداله ان الغاريدة ١‏ 
يده في الجرح - وبينما هم يندفعون 
الى غحرفة العجليات» حاول الطبيب 
ل ا 
وقد روى ذلك في ما بعد فقال: 
اثنان هنا يجذبان ذراعه» ولكن 0 
رغم أنه كان فقد نصف وعيه» فاننا 
لم نستطع زحرحة يده» حتى أعطيناه 
مخدرا فاسترخى قليلا » وعندكذ كد 
أمكننا ان صتخر يده من الجرج 

وتبين من الفحص أن العدخار 3ه 
اخترق ثلائة أضلاع والنصف الأسفل 
هن الرثة اليمنى» وتوقف على مسافة 
بوصة واحدة (205؟. سنتيمترا ) فقط 
من القلب؛ وكان الجرح مليثا بنشارة 
الخشب وأشواك الصتوبر من قفاز 
ستيف ) فاضطر الأطباء ل المتخدان 
المحلول الهلحي امسلا وتنظيفه ٠‏ 
ويقول الدكتور هيلد برائد: “لم أكن 
أعتقد أنه سينجو»؛ ولكننا أجرينا له 
العملية » وأغلقنا الجرح» وملآنا جسدة 
بحضادات الجرائيم» ثم أرسلناه الى 
11 


وحدة العناية المركزة وعقدنا أصابعنا 
أملا فى الحظ"” ٠‏ 

وفي ذلك المساع» وقف جيم 
بابكوك وجيم هاكفريغور وأم ستيف 
خارج وحدة العناية الفائقة ساهر من 
في قلقء٠‏ أما داخل الوحدة فقد حدث 
ها لم يكن متوقعاء» اذ بدأت كذ اغراطق 
الحياة والحيوية , تتأكد على ملاهح 
ستيف ببطء واصرار. وحين خرج 
الطبيب يطمئثنهم ,الى نحاته» طهر 
ماكفريغور وجهه في راحتيه وقال 
وهو ينشج متنهدا بانفاس سريعة: 
"الحهدذلله » الحهذ لله ! " 

وتسارعت أهور على نحو يصعب 
تصديقه : فقد خرج ستيف من وحدة 
العناية الفائقة بعد سبعة أيام فقطء 
وغادر المستشفيى بعد عشرة أيام 
أخرى) وعاد الى عمله قبل انقضاء 
أربعة أشهر» هن دون أن يترك 
الحادث الحميت اي اثر عليه . 

وعندها يستعيد الدكتور هبلد ا 
ذكرى هذا الحادث > فأنه يعزو 
"اعجوبة شفاء ستيف الى لياقته 
البدنية الفائقة» والى ثباته القوى 
على احكام الجرح بيده٠‏ ويقول: 
"الواقع» كان هن المتعذر على أي 
طبيب أن يفعل أفضل من ذلك» فان 
ضغط اليد لم يغلق كل تلك الأوعية 
الدهوية المقطوعة فحسب: بل انه 
أوجد كذلك حِيبا حن الهواء 0 
الأعلى هن رثته٠‏ ويمكن الاقرار 
سكيف قد أنقذ حياته بيده» 09 0 
في الكلمة من معنى ٠"‏ 

ويوافق جيم بابكوك على كل ذلك » 
لكنه يصر على وجود عنصر آخر كان له 
أثره الفعال: فيعزو. النجاة من حادث 
مثل هذا الى مشيكة المولى عز وجل ٠‏ 

8 ستائلي انغفلبرت 


ها ان عاد ريتشارد تومكيز الى فناء داره في مقاطعة كولومبيا 


البريطانية في كندا مع بوبو الذكب اليافع 


4 | 4 به القلق 


وحار في اهمر هذاالحيوان الذي جاء به لايعبدشس وسط اهراد أسرتن٠‏ 


المفترسة ها روت ٠‏ 


كما تكشف لم يكمن 
والمخاوف التي 


لكن جوهر ا لمشكلة) 


في هذه الحكايات 


المصاعب التي نشأت عندها تحقق تومكيز من ان اسرته لم تعد 

في عداد الاسر» بل اصبحت الآن سربة للذئب» وتعين عليه وعلى 

زوجته وابنتيه الطفلتين ان يعيشوا كلهم طبقا لشريعة السربة» 
والا جر عليهم الويل ٠‏ 


لك للسبسط 


ابصرث بوبو للمرة الاولى في باحة 
لوقوف السيارات في قلب همدينة 
فانكوفر الكندية : ٠‏ ولم أكن في ها 
مضى اثق كثيرا بنظريات الإادراك 
الغيبي خارج نطاق الحس٠‏ ولكن في 
تلك اللحظة ايقنت » كما لو في الحلم» 
ا مهما على وشك الوقوع ٠‏ وها 


يلد 


ان ترجلت من سيارة اللاندروفر حتى 
بي أذ وجدتني احملق في عيني اروم 
ذكب رأيته في حياتي ١‏ 

ولو ان احدا شاهدني في تلك 
اللحظة تقال اني ولجت حالة من السحر 
تحمدت فشيها اوصالي وتخشبست كل 


حركة من حركات جسمي» فلم استطع 
فكاكا من اسر عينيه' وذابت الاشياء 
من حولي وتلا شت الا هاتين العينين 
الوا سعتين الصافيتين٠‏ وخلت انهها 
تكادان تنطقا ن وانهها تسبران اغوار 
نفسي بحثا عن وقتر يتجاوب 
احاسيسهها ٠‏ ومكثت على تلك الحال 
دقيقة من الزمن١‏ ورويدا رويدا » بدأ 
الواقء يغلفني مثل بصلة تلف قفشورها 
حولي» ويوطد اركانه من جديد١‏ 
فأبصرت ذلك الرأس الكبير بخطهمه 
الابيض وحاجبيه الفصزين . وقد صر 
الذكب اذنيه الشبيهتين باذني الهر» 
فانتصبتا في وجهي٠‏ وبدأ جسمه 
الضكخم يتجلى بالوان تثفاوت من 
الفضي عند الظهر الى البرتقالي الذي 
بشوبه بياض عند البطن» بينها عقص 
ذؤابة ذيله وهي في حجم الساق على 
ماخرت ونذاً مخلباه من اهمامه كقفازي 
ملاكم مكسوين ببلور صخري١٠‏ وكان 
قابعا في مؤخر سيارة طويلة داخل 
قفص من النوع الذى توفره شركات 
الطيران تنقل الكلاب٠‏ 

كان الرجل الذي جتّت لوقابلته قد 
اشترى الذئب من هنود اليوكن قبل 
اسبوع» وهو ينوي استخدامه لتصوير 
شريط سينمائي عن الحيسوانات 
البرية٠‏ وكان اسم الذئب "بوبو"' 
ومع انه كان اليفا الى حدء الا انه بدأ 
يظهر توترا لا يساعد على تصوير 
الشريطه: وكان بعسير تبديل طباعه 
الراسخة وهو في الثالثة من عهره٠‏ 
وما ان تأكد القاكمون على التصوير 
من هذا الاهر حتى يادرث الى توقيع 
عقد شراء الذكب » فا نتقات ملكيته الي ٠‏ 

ان الذئاب» في نظر معظم الناس» 
لا تعدو كونها فكرة او مفهوها نظريا ٠‏ 
فالذي نفهمه من دروس علم الحيوان 


ائها وحوش كبيرة من فصيلة الكلاب 
البرية وانها مفترسة١‏ كها نعرف من 
خلال قصص مثل "رد رأيدن هود 
وجدتها التعيسة" (ليلى والذقب) 
و"الخنائيص الثلاقة "ان الذكاب 
كبيرة ورديثة ٠‏ ولهذا فان الخوف الذي: 
يغشانا منهاء سواء أكان خرافيا او 
علميا» هو خوف حقيقي للفاية ١‏ وهذا 
هو ها اكتشفته بنفسي يوم حثت 
لانقل بوبو في سيارتي بصحبة زوجتي 
فاليري وابنتينا الصغيرتين سوريل 
وكستر ١‏ 

وفيما وقفت اراقب بوبو من ثقوب 
شبك زريبته الفولاذي» ادركت ائنا. 
سنصبح بعد حين وها من شيء يفصلنا 
سوى سلسلة قصيرة عن ذشب كبير 
مجهول الطباعم من ذثاب الغابات'٠‏ 

قضينا اكثر هن ساعة ونحن نداري ‏ 
بوبو وثلاطفه بفغية ادخاله سيارة 
اللاندروفرء وكان مرتابا في البدءء 
وفاتر الانفعال وهادئًا الى حد مخيف 
حين ربطنا السلسلة حول عنقهء 
وعنيدا لدى سحبه وحثه على التوجه 
نهو السيارة١‏ ورحنا نجره برفق شبرا 
فشبرا ونحن نتمتم بلا انقطاع مناجاة 
رتيبة لا معنى لهاء١‏ ولكن ها أن وصل 
الى نقطة تبعد مثرا ونصف متر عن 
اللاندروفر حتى اتشب مخالبه الاربعة 
في الارض رفضا لمزيد من التقدم ٠‏ 

ومن دون هشاورة لادراك مدى 
مجارفتهاء» لحست زوجتي فاليرق 
ا قر بدها ومهدتها اليج ل 
المشاكس٠‏ وانحبست انفاسيىي وانا 
اراقب المشهدء فقد اخذ بوبو 
يتشممها ثئم بلحس يدها بلسائه 
ويكف حملن المقاومة بيئما راهحعت 
فاليري تمسد اذنيه١‏ وحدقت ابنتاي 
سوريل وكستر في المشهد 00 
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ذكب في الدار 


حدقت انا بعينين مفتوحتين عجباء 
وقالت فاليري: "انت شائف با بوبو٠١‏ 
أو لست خائفا حقا ؟" ثم اردشت وهي 


تحدجني بايبتساهة: 0 هلعك فتة 
بزيد حاله سوءا١‏ وبدأات ت فاليري تهحثه 
على التحرك نحو السيارة» فوشب 


داخلها حرة واحدة ١‏ 
النايلون كنت اوثقت ربطه تحت 
نافذة خلفية من سيارة اللاندروفر » ثم 
انطلقنا في الطريق» وفجأة اضطرب 
بوبو هن جديد واخذ يتحرك بعنف في 
عرض السيارة وهو يشد الحبل بقوة 
حتى بدأت خيوطه تنسل وتتهرأ وتحن 
لم نتجاوز بعد سوى هكات مهن 
الامتار ٠‏ وايقنت انه في غُحضون دقاثق 
. معدودة سيفلت دن معقله ويحل بيننا 
.ها لم ندعم متانة الحبل ٠١‏ 

فأوقفت السيارة وتسلق يك فيوق 
المقاعد الى مؤخرها متظاهرا بعدم 
المبالاة٠‏ ألا اني لم احسن اخفاء 
امتقاع لوني٠١‏ وقبل انتهائي من شد 
وثاقه” الى ارض السيارة هبا شرة ) 
احسسث بوجود قوة قاهرة قواضت 
جميبع سبل دفاعي» فتلاشى ذلك 
التظاهر باللاهبالاة وتبدد٠‏ و6ادرت 
زأشى ببظء شديد .ضويب الذقب > واذا 
بي اجد ان خطهمه الوحشي الرهيب لا 
يبعد عن وجهي اكثر من خمسة 
سنتيمترا نت ٠‏ وقد تجعدت شفتاه عن 
كشرة وتقوس شعر شاربيه الى 
الخلف٠‏ وبدا لى ان هذه الامور كلها 
حدثت ببطء اتاح لي متسعا من الوقت 
كافيا لاحدس بالوهن الذي اجتاس 
امعاكي ولاقدر ما تعنيه ملاقاة 
ألحموت» وجها لوجه)» حقٌ قدرها ١‏ ولا 
بد من اني تراجعت قليلا لاني تمكنت 
لال 


ينساب من مستقره بين الانياب 
ويمتد فوقها في اتجاهي الى ان غمر 
وجهي برطوبة قبلة دا فئة ١‏ 
وتمتمت متابعا صلاتي: 'لكن نجئنا 
من الشرير "٠٠٠١‏ وانهيت شد وكاقه 
ألى ارض السيارة» وتسلقت المقاعد 
رجوعا الى مكان السائق: مدركا أن ما 
كنت اكنه من رجاء ازاء بوبو اصبح 
الان» او بات همكنا ان يصبحء اهرا 
جتبادلا ٠‏ 
عيون محجكبة 
ان تأسيس نظام اجتماعي لسربة 
الذئكاب بين افشراذئ الاسرة الانسانية 
ليس هدفا يتوخاه رب الاسرة١‏ ولم 
يكن هذا هدفي عندها جاء بوبو 
ليعيش بيننا ٠‏ والحق ان لحظة لقائنا 
الأول كانت ختاها لسلسلة من الاحداث 
وبداية لاخرى 
ورجوعا اين المساضسي »© بسدآأت 
االشاهة الاولى قبل سنئوات عندها 
كنت محررا صغير الشأن في احدى 
وكالات الدعاية التجارية في لندن٠‏ 
وكان من عادتي ان اقتل الوقت بعد 
ظهر كل يوم من ايام الاجازة 
الاسبوعية في حديقة الكقوان فى 
لندن وسط حدائق "ريجنت ٠"‏ وكات 
للأفاب فى اقفاصهاا جاذبية 
مهغنا طيسية تشدني الى حدقات 
عيونها ‏ وهي في لون الكهرهان 
0 المهرة تلو المرة ٠‏ وسدات كأن 
ى نظراتها حجبا تستر آفاها ابعد 
18 هن سامة اسرهاء فتولد لدي” 
نزوع عاطفي نحوهاء واذ كنت احدق 
في عيونها » نسجت مخيلتي خيوطاً 
شفافة من الحلم نقلتني بعيدا عن 
رتابة العيش المضجر في لندن الى 
افاي توم قوط إل قا 
قيل: 'ها الحلم الا رجيثّة لنا في 


ذئب في الدار 


انتظار التحقق في المستقبل " ٠‏ وهذا 
قول يصدق في وضعي: فتلك الخيوط 
العنكبوتية» القي نسحتها في لندن 
بوهشي هن الذئاب» القت هراسيها 
باحكام عغرب كندا» فجذبتئي بقوة 
عنيدة الى هذه الارض الرائعة التي 
اعيش عليها الان٠‏ وفي السنين العشر 
التى امضيتها هناء ظلت الذكاب 
تتعقب خطاى فى ملابسات عجيبة 
وتللحكسد اهاهي» كما يبدو لي ألان» 
في الاوقات نفسها الي حامت فيها 
الشكوك حول الشقرار الذي اتخذته 
بعدم الرجوع الى لندن وكنت في 
حاحة الى من بشد عضدى ٠‏ 

لجحسد 0 00 اذات مساء من 
لف ار ا 
نص شريط وثا كقي حول افتتاح احصد 
المناجم٠‏ وسرت في ذلك المساء الى 
هضبة صخرية تبعد بضعة كيلومترات 

المنجم» وجلست مطمئكنا الى 
الخلوة ومتنعها بالروعة» وقد طوقتني 
الشمس باشعة غروبهاء غير ان فرحي 
لم يدم طويلا حتى زعزعته روح 
ع من 0 الصده الغريب 3 
والقوق” وتهلكني حنين الى د 
وضجيجها المألوف لحظة من الزمن ٠‏ 


وفي تلك اللحظة الذئكب من 
على بعد 1 مترا» ووقف ساكنا 


بير مقني بتينك العينين . الصفراوين 
اللتين رأيتهما في لندن٠‏ الا انهها 
هذه المرة كانتا صافيتين » بلا حجب 
تعوق نفاذهما الى النفس٠‏ وبقينا 
نحدق الواحد هنا في الآخر مدة نصف 
نصف داكرة واسعة فوق فسحة قفراء 
؟١‏ 


مارس 


من الارص» وبعد ذلك توقف ونظر 
المي" ثانية قبل ان يختفي في تحابك 
الادغال٠‏ وبدا لي انه كان» في نظرته 
الاخيرة» يوبخني على الشكوك التى 
ساورتني في الدقائق السابقة ٠‏ ودفعة 
واصدة عمني سلام مساء يوكن 
القرنفلي مؤكدا على وجودي هناك» 
فا نقشعت حجب الشكوك وتبخرت ٠‏ 
وفي عدد من المناسبات خلال 
الاك الع التاليسة» د 
الوطن او بلغ الاستياء من كندا. اشدة» 
تقمع هذه المشاعر بتدخلها في الوقن 
ووفرت لي أسباب الحياة الكريمة» 
وعرفتني على الفتاة التي اتخذتها 
رفيقة لحياتي ومنحتنا الانعتاق في 
ظل سماء الغابة الساحلية في مقاطعة 
كولومبيا! لبر يطائية حيث نعيش الآن ٠‏ 
واعتقد ان معظم المهاجرين يصلون 
الى نقطة ينمو معها اقتلاع الجذور 
لديهم الى حد لا يطاق٠‏ ولذا فان 
علدهم اها ان جيكروا “نوا كا خم 
على القيام برحلته الاولسى الى 
"الوطن" لمجرد الزيارة في الظاهر » 
في حين يراوده سرا اهل في العثور 
على حلم جديد من البقاء المستهر 
هناك ٠‏ 
وقد جاءت هذه الازمة بالنسبة البي” 
والى فاليري عام ١19/١٠‏ حين وضعنا 
خطة لزيارة الوطن في فصل الخريف 
ضهناها الاماكن التي عزهنا على 
زيارتهاء وهنها تلك المدن والقرى 
الانيقة التي انتشرت في ذاكرتنا 
كالدرر ترصع بساط ويف انكلترا 
الاخضر الناعهم٠‏ 
غير اني» 


سعيا الى الانصاف» 


1 


قررت ان اتزود شي رحلتي بذكرى 
جديدة اخيرة من عوالم البراري 
والقفار التي احتذبني سهرها الى 
كنذا فمل منكة | واف 7 

ولهذا انطلقت شَى السبارة قبل 
اسيوع من موعد رحلتنا طلبا لسكينة 
فجة المنحدرات الغربية من وادي نهر 
لبلويت » وبرفقتي كلبتنا كليو وهي 
من فصيلة الدوبرهان١٠‏ وعند المساء 
وصلنا الى مكان فوق شفير جدول 
تنصب فيه عين هاء ساخنة من جنب 
الوادى ورافد أشر بارد» ثم تصب 
المياه فى سلسلة هن الاحواض 
الطبيعية القائمة على طول مجرى 
الجدول الصخري ' 

ارخى الليل سدولة وطلع القهر باردا 
وراحت اجنحة البخار تنعطف فوق 
العين الساخنة وتتراكم فوق اوراق 
الخريف لتكسوها بالماس من بلور 
الصقيع٠‏ وافترشت انا وكليو كيس 
النسوم على الارض في محاذاة 


اللا ندروفر' 

وران هدوء على الغابة التي تلألأت 
بفضية القمر١‏ ولم يكن الذئب هرثيا 
بادىء الاهمر: الا انه في غضون ثوان 
تبدى كالشبح الهاثل على بعد يقل عن 
عشرة امتار١‏ وكان يحدق فينا 
ويتشمم بخطمه محاولا التعرف على 
ذبذبات الرائحة التي تنبعث مني ومن 
كليو ٠‏ وزفر زفرة قصيرة في اتجاهنا 
ثم ادنى رأسه من الارض وعوى عواء 
هتكررا بصوت ارتفعت طبقته حتثى 
كاد لا بسمع٠‏ 

في تلك الليلة عوت الذثا ب٠‏ وكان 
لبعض نداءاتها المعولة المستوحشة 
فعل البلسم في جروح الشكوك التي 
شعرت بها حيال البقاء في كندا ١‏ 

وبعد اسبوع هررت عبر البوابات 
الدوارة عند مدخل حديقة الحيوان في 
لندن» حاملا معي اربعة كيلوغرامات 
ونصف كيلوغرام من شرائم اللحم 
الطون لني قتطعك كز خوا صر البو 


مع بوبو على سجادة المستوقد؛ من البمين الى الببسار : 
الدوس فقان ) ١‏ 

“ال 4 2 0 
وبيعت بثمن فاحصش» ورميت بها 


خفية 0 للك الذكاب الحريية التي 
فتحت عيونها المحجبة عيني” 0 وعدنا 
بعد ستة اسابيع الى ساحل كندا 
الغربي» ولكن للاقامة هذه المرة ٠‏ 
وبعد سنة من ذلك التاريخ التقيت 
بوبو٠‏ ولم يكن في يوم اللقاء من 
.أهالي فانكوفر البالفين قرابة المليون 
عددا سوى رجحل واحد يملك ذكبة 
سرعان هما سيحتاج الى بيت يأويه» 
وآخر يملك دارا هناسبة وهو على 
أستعداد لان يتقاسمها والذكب٠‏ اها 
ان يتلاقى الرجلان» فتلك . لعمري 
مصادفة عجيبة ٠:‏ 
الدجاج والكلاب والذئب 
وضلنا الى الميست. في سيارة 
اللاندروفر بعد منتصف الليل وشددت 
بوبو بالاهراس الى الارز التي 


تبعد ١0‏ مترا عن البيت٠‏ وقبيل فجر 
00 


0 المؤاء فن سور سل 0 


اليوم التالي خرجت لاتودد الى بوبو 
حاهلا اليه عظمة بقر كبيرة٠‏ لكنه 
تجا هلب وتجاهل العظهمة ايضاء ٠‏ ولم 
يخفف هن برودة عدم هبالاتهء وان 
كان متنبها» الا هجيء كليو التي 
اقتربت منه 00 وحذر* ومد” كل 
هنهها انفه الى الآخر حتى تلامسا . 
تلاهسا وجيزاء ثم اندلع لساناههما في 
تماس وتبادل من اللعاب اسس 
بينهها اواصر الصداقة ٠:‏ 

ورحت انا والبنتان في ها بعد 
نعلف الدجاج» فاظهر بوبو هرة اخرى 
اهتماما بالامر١‏ وها من شك في انه 
كان يبيت لها نيات الافترا س٠‏ وبعيد 
ساعة الفطور تهادى ديك احمصق 
منتفخ تبيها واستفزازا ودنا من حبل 
بوبو١‏ لكنده» بعد انقضاضة في مثل 
لمح البصرء فر" هارباً وقد خلف “من 

9 مااجعل ققاه املط كا نهام الي ١‏ 


لغشنا 


لم يعترف بوبو على الاطلاق بحق 
الدجاج والبط والاوز بحياة أمنة 
الدواجن في السنوات الثلات الاخيرة 
كان أقل مما قتلته الحيوانات 
القناصة الاخرى في سنة واحدة 
سبقت مجيكة٠‏ فاللوا حم من الراكون 
والوشق والظربان الامريكي والقضاعة 
والكلاب الشاردة كانت تتسلل ببراعة 
فائقة هرارا وتكرارا لتولم الولاكم 
مهما بالغنا في الخحعرص واقفال 
الاقفاص واغلاقالزرائكب ولكن كفانا 
الحديث في هذا الشأن٠‏ فمنذ مجيء 
بوبو خلا المكان ألا من اليوم أو النسر 
احيانا٠‏ 

ومع ذلك » فان سمعة الذئكب في 
القدرة على اماتة النفس هيسمعة 
نالها باستحقاق٠‏ وهد شهدنا براهين 
عليها في بعض المناسبات٠‏ فعلى 
سبيل المثال» لنا صديق لديه كلب 
ضخم الجثة من كلاب سيبيريا» أسمه 
"مغول"٠‏ وكان الكلب اهينا لاسههةء 
فانتهك يحسارة الحدود الا قليمية 
لجميع الكلاب الاخرى التي صادفها لا 
لشيء سوى متعة القتال٠‏ وفي أحد 
الايام تريص بويو بين الاعشاب 
الطويلة يترقب مغول وهو يقتحم بكل 
خيلاء حرمة دياره٠‏ وحاولنا جهدنا ان 
ندعو هفول الى التراجع» ولكن بلا 
طائل ٠‏ 

وفي اللحظة التي ادرك مغول مدى 
امتداد الحبل» وثب بوبو عليه فتراجم 
قليلا لكي يقابل الناب بالناب٠‏ الا ان 
فكيه اطبقا على فرا الهواء بينما 
دق بوبو مخنقه بقوة جعلت الكلب 
الذي يزن 0" كيلوغرامآء يرتفع في 
الهواء رأسا على عقب وينطرح في 


المختار 


الارض على بعد ثلاثة امتار* ومع ان 
المناوشة لم تدم اكثر من ثانية 
واحدةء الا انها اسفرت عن 15 قطبة 
جراحية لرأب عنقمغول ٠‏ 

بيد ان المعركة التي احتدمت بين 
بوبو و"غخارتي"كانت الوحيدة التي 
خسرها بوبو واذلته اذلالا مشيناء٠‏ 
وغارتي خنزيرة عملاقة يربو وزنها 
على ٠٠؟‏ كيلو غرامء» انضمت الى 
أسرتفا قبل سنوات واتجبت في أوج 
ابأامها عشرة خنانيص اثارت اصواتها 
الطفولية شهية عارمة من جانب بوبو 
تحلب لها قمهء وكان في الامكان 
تجنب ها وقع لولا الرياح التي أقتلعت 
احدى الاشجار وقذفت بها فوق خطوط 
الطاقة الكهربائية» فتعطل التيار 
الذي كان ينبض في اسلاك السياج 
ويحصر الخنازير في نطاق حظيرتها ٠‏ 
وترقب بوبيو قطيع الكنا خصو 
القرنفلية اللون وهي تنسل تحت 
أسلاك السياج٠‏ وها ان أحست 
الخنانيص بالحرية التي تحققت لها 


وراء السياسج حتى بدأت تشق طريقها 


تدريجا الى بوبوء وقبل ان اتمكن من 
الوصول اليها عدواء كان زعيم 
الخنانيص قد ادرك دائرة انقضاضص 
عليد:٠‏ وانطبقت انياب بوبو على 
ظهر الخنوص فانشق سكون العصر 
بصرخة الذعرء واذا ببقية رفقائه 
يتفرقون باختلاط واضطراب طليا 
للحماية وكان رد فعل نمارتي 
كالزلزال اذ اندفعت بجسمها - تلك 
الربوة من اللحم والأمومة - لاغاثة 
وليدها بسرعة حرثت السياج 
الكهربائي حرثاء وشقت طريقها بقوة 


الى بوبو في نحضون ثلات وان 


ذئب في الدار 


بالتمام» وواصلت اندفاعها اليه حتى 
رطمته بفنطيستها (انفها) في 
وسطهء وللحال تعالى جسد بوبو في 
الهواء مها اتاح للخنوص ان يهرول 
مسرعا نحو حظيرته ٠‏ وها ان بلغ بوبو 
ذروة هداره فوق الأرض حتى بدأ 
يرفص سيقانه استعدادا للهبوط على 
شواكمه وفكاه يهددان غارتي التي 
ارتفعت فى الهواء» لكنها ا ستجمعت 
بثقلها من جديد واندفعت لتنطحه هرة 
اخرى قبل ان يتمكن منا سترجاع ثوازنه 
فا صعدته ثائية عن الارض» ولما هبط 
من عل ادارت له ظهرها باستخفاف 
ورباطة جأش واستعلاء» واخذث 
تتهادى ثقلها عاكدة الى الحظيرة 
لتهد ىء من روع وليدها بعدهما انجزت 
مهمتها. على أتم وجه من دون ان 
تصاب بأدني اذى ٠١‏ 
شهوة بداثية 

ترتفع الارض برفق خلف بيتنا 0 
تنستوي لمسافة ٠٠١‏ مترآ قبل ان تنفذ 
طبقة صخرية من التراب لتكون عقدا 
صخرياً ينتأ في هيكة تلة وتتكئف 
النباتات الداكمة الخضرة وتلئف وراء 
هذة الئلة لتبدآ زحفا متراصا عبر ١"؟‏ 
الداخلية ٠ ٠‏ وكنت 8 شيدا تك لابنتى 
ديتا صغيراً للعب على رأس اقم 
الصخرية» فحولته يوم مجِيء بوبو الى 


وجر له ريثها تتوئكق بيننا أواصر 
التعارف ٠‏ 
وعلى رغم كراهيتي الشديدة للكبح 


من حريتثه وتقبيد ل كانت 
نمايتي الأساسية ان اجعل وثاقه مانعا 
للهرب ٠‏ فربطت حبلين بين شجرتين 
على طول ٠١‏ هترآ فوق حافة الصخور » 
وركبت الحبلين على بكرة وصلت 
١‏ 


ارس 
بسلسلة طولها خمسة امتار» وكان في 
ار الآخر هن السلسلة ككل يتعلق 
بوبو١‏ لكن العثور على طوق يلائم عنق 
بوبو» وهو بقياس 00 سنثيمترا » كان 
مشكلة قائكمة في ذاتهاء وأخيرا 
وحدت الحل باستخدام حزام السلامة 
اذى يستعمله. عمال الفرية فى 
تسلقهم اعمدة الاسلاك الهاتفيةء 
وبطنت الحزام بجلد خروف٠‏ وما ان 
انقضى نصف التهار الأول على مجىء 
بوبو حتى اصبحت له حظيرة جاهزة 
لاستقباله ٠‏ 

وحين تقدمت من بوبو وجدت ان 
موقفه ازائي قد تبدل٠‏ فهو في 
الصباح تجاهلني» بل كان ايضا 
مشا كسا ومهددا ٠١‏ اها الآن فقد اظهر 
سرورآ لقدومي» عبر عنه بهز ذيله 
وتحريك رأسه والكشف عن مخنقه 
بخضوع واستسلام ٠‏ فلم أجد عناء شي 
شبك الطوق حول عنقه وسوقه الى 
كور 

غير اني اظن ان هرور كلبتنا في 
طور الاهتياج الجنسي في الوقت 
نفسه الذي وصل فيه ابويو هو الذي 
الضباح هد ذدت 2 عن كليو 
ملاطفات كلب هجين يعيش في 
منطقتنا وطردته خارج فناء الداره 
ولها كان التوالد بين الذئاب يقتصر 
غالبا في السربة الضثيلة العدد على 
زعيم السربة الفحل والأنثى المرا فقة 
له بينما يتولى سائر اعضاء السربة 
امور الصيد وكسب الرزق» فمن 
المحتجمل انسي» بعد طردي الكلب 
الدخيل» اصبحت في مفهوم بوبو 
زعيها للسربة باعتبار كليو رفيقة 
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واي" واظن ائن» في أعقاب 
امتتضالة امن يوكق > لا بد مان 'يكون 
وحد فياحداث ذلك الصباح نظامآا 
أحتماعياً مطمثنا فانجاز اليد وارتاح 
5 

لم أكن أعي حقيقة وضعي الجديد 
عندها بدأت السهر طوال شهر هن 
الزمن على الحافة الصخرية خلف 
بيتنا ٠‏ وقد قيل لي انهء اذا هاجمني 
بوبو في اي وقت» يتوجب علي ان 
اكف عن محاولة الدفاع عن النفس اذ 
ان كني الرد على هجوم حيوان ضار 
استجلابا للهلاك ٠‏ وليس من بديل من 
الدفاع عن حياتي سوى الوقوف بلا 
حراك مع احناء الرأس وتطويق عنقي 
بذرا عي والاسترخاء التام للتعبيير له 
عن خضوعي وا ستسلا مي ٠‏ 

توجهت الى دار اللعب على التلة 
الصخرية حمستعدا لهذده الاحتمالات 
ومحاولا اخفاء مقدار كبير هن 
كيس النوم وحهلت في يدي كيسآ 
صغيراً هن النايلون فيه فضلات لحم ٠‏ 
وقهز بوبو في اتجاهي وانتزع كيس 
الفضلات من بدي وهو يجتازني والقى 
بها على بعد خطوات٠‏ ثم عاد فوثئب 
فوق رأسي من دون ان يمسني» لكند 
في وثبته مزق كيس النوم فوق كتفي 
منتزعا احشاءه الصوفيةء فتنائرت 
ككرات من التئلج لم تلبث ان غطت 
نصف التلق١٠‏ وارتد بوبو من ففزته 
ليذب علي هن جديد مسندا رجليه 
الامافيكين هذة الصيرة الى كتف 
المرتجفتين» ونظر في وجهي بحنو 

ولكن اذا فوجىء المرء بهمحجابهة 


ادخر مع لومبارد 
في جبرضي 
لدينا الخبرة الوافية في معرفة ما ممتاجه 
المودعون عبر البحار . هذا نقدم مجموعة 
جميعها لكي تجعل أموالكم ندر علبكم 
مدخولا اكير. ارسلوا القسسمة المرفقة 
لنوافيكم بتفاصيل محموعتنا الكاملة من 
حسابات الإيداع والأسعار الخالية 


للفائدة . 
تدقع كل الفوائد بدون خصو الضريبة البريطانية على الأصل 


ابداخ لقف اذى تان 
إن 
مع ذم المرائه 50 . 


اسلهر اسقار اندم اخرين 


ان أمرالكتي المردعة بضيئ! رأسيال راحتباطى يفرق حل 
امكرلبنى ي مصاف لوسارد بانكنغ حيرسي ) لبمئد. رهم عضر في 
يجمرعة مصارف اشيوال وستسس بابك الى يرق رأسماها واحنياظها 
تفرك دكرية لل ضيه اسكرلبنى . أن كشو 

مم حسابات لرمارد بابكة ١‏ حرسي ١‏ لبيند المصدق 


أسعار الفائدة المد كورة سارية 
7 الى حي ارسافا للطاعة. 

8 
الي 0 الال ييا 


لع عقصةليم ماحانامعمم أأقممم لا 168 
عا (بجعورع ل) وماعاصة8 لرقطام ما 


ُ 
1 رجو أن ترسلوا لي تفاصبل مجموعتكم الكاملة 0 
_ 


برام حيابيات الإبداع . 
الاسم : 
لم سس ١‏ 
9 العنوات 1 
9ل 
ععذاع .51 معوا8 اروبااوا 78 العنوات المسجل : ١‏ 


دمو قاوا! أعمهة !0 لإمدعلك 


لآ ومواصوع8 لرومدوه ا ا 


لز عه اأجم 1 (بزمذتعل| و عد حصألا 


الخلفيتين فيتجاوز طوله المترين 
ويرخي عليه وزنا يزيد على ٠٠‏ 
كيلو غراماً» فلا بد لذلك المرء من أن 
يختبر جسامة الموقف نفسياً وجسديا ٠‏ 
وهكذا انثنت ساقاي من تحتي 
ووقعت على ظهري ومن فوقي بوبوء 
واذا بنا نخوض غمار مصارعة ضارية ٠‏ 

كان بوبو يندفع بقوة نحوي» ثم 
يبتعد عني ليعود الى الوثوب هن 
شوشي او الانزلاق على جسمي كجرو 
الكلاب ٠‏ 


واشيرا تمكنت من الاستدارة على ؛ 


الارض والاعتماد على قدمي في 
الوقوف١‏ لكن بوبو في هجهته التالية 
فتم فكيه واطبق انيابه على عضدي» 
ولكن من دون ان يغرزها في لحمي» 
وجرني بلا ألم حتى وقعت على الارض 
فوقه١‏ واقسم على انه اراد لى الغلبة 
لانه استدار تحتي باستسلام وانقلب 


فوق الارض ومد رقبته نحوي مسلمة -:< 


ذحره الي٠‏ فا عترتني للتو نشوة 
وحشية لم تكن شعوراً باللذة وانها 
بشهوة بدائية في النصر اشتعل 
اوارها في دمي٠‏ فزمجرت واثيآ عليه 
وأقفلت رأسه الى الوراء بساعدى 
الايسر بينها انقبضت يدي اليمنى 
على كتلة من اللهم والوبر فوق 
مخنقهء ولجا عاودني العقل وجدت 
وجهي مدفونا في كثافة صوف رأسه 
بينها كنت اعضصض اذنه اليسرى 
وازهجر فيها بغضب ٠‏ 

وببطء شديد ارخيت مما سكي 
يتحرك بوبو الا قليلا ليميل برأسه الى 
الجهة الاخرى فيرمقني من زاوية عين 
0 ولم يقو م وضعه ألا بعدها 


ا 
6 

سا > 
3 


لا 
تركته لأعود اليه بكيس فضلات 
اللخم» فربض على الارض يرا قبنني 

زعيم المسربة 
بقيت شهراً بأكمله اقضي ست 
ساعات يوميا مع بوبو وفي كل ليلة 
كنت اهرب كيس نومي الجديد ألى 
دار اللعب خشية ان يمزقه؛ وكنا ننام 


]1 ُ قار 


معا على السرير الذي صنعته لطفلتي ١‏ 
لكن النوم مع ذكئب على سرير طفل لم 
يكن افضل سبيل للراحة في الليل١‏ 
اضف الى ذلك ان اضعف الاصوات 
كانت ثنبه بوبو» فيرشع رأسة ويصر” 
اذنيه في اتجاه الباب ويبث هن 
توقظني باستمرار١‏ وكان في معظم 
الاحيان يربض همثل ابي الهول لمدة 
دقيقة او اكثرء ثم يغمغم من اعماق 
صدره قبل ان يستأنف النوم٠‏ اما اذا 
كان ها سمعه او شمه جديرآ بهزيد من 
التحققء» فهو كان ينسل من السرير 
وينساب نحو الباب كطيف لطيف لا 
يصدر عنه ادنى صوت» حتى ان 
السلسلة التي كانت تطوقه لم تحدث 
اي رنين ينم عن تحركاته: 

وفي نحضون اسبوع حاضت كلبتنا 
كليو بقوةء» وبها اني طردت الكلاب 
عن الدار»ء فقد بدآت كليو تظهر 
حين كنا نخرج في نزهتنا اليومية الى 
الارض المحيطة ببيتناء ولاحظت 
أنذالك ان بوبو كان يبول على نحو 
عريزي على حدود ملكنا » وكان دعينه 
لا ينضب١‏ وحرت في الأهر الى ان 
ادركت انه كان يبول على المواقع 
نفسها يوهياء فأيقنت انه يطبق بذلك 
انظمة سربة الذئاب تطبيقاً حرفيا 
واضعاً علامات تحدد ديارنا مثلها 
تفعل الذئاب حول اوجارها ١‏ 

ولدى اشتداد تحرق كليو جنسيا 
بدأت تتعقب السلائق التي خلفها 
بوبو وتفرفص فوق معالمها الرئيسية» 
فلم يعد بوبو يقوى على تحمل الأمر ١‏ 
واخذ هو الآخر يتزايد حهمأة وينتفض 
حولها وقد انتصب ذيله وومضت 


عيناه٠‏ غغمير اني وزوجتي فالميري 
عزهنا على احباط هذه الروهانسية 
لعلمنا ان الجراء التي تتولد من ذكر 
ذكب وانثى دوبسرمان 
وكنت في تلك الآونة احرص على 
وضع السلسلة حول عنق بوبو خشية من 
هربهء وذات يوم حين اشتدت حمى 
مغازلاته لكليو» شددت سلسلته بعنف 
وانتهرته بقسوة١‏ على اني لم اصدق 
اثر ها فعلت شين خر بوبو على بطنه 
كما لو كان لتوبيخي له فعل الرصاص» 
كم حبا نحوي وقد انسدلت اذناه على 
رأسه وانعقص ذيله تحت جسهمه ألا 
الذؤابة التي ارتعشت في الهواءء ولم 
أَبلمم من ذاك لمذنئب يستجدق 
المغفرة: وها ان بلعم قدمي حتى 
استلقى علس ظهره وفرج رجليسة 
الاماميتين اهام بطنه تاركا نحره 
عرضة للذبيحء٠‏ وادركت مفزى ما 
حدث ؛ لله فانحنيت فوقه ممسكا 
مخنقه بعنف وهززته بقسوة١»‏ 

وهنذ ذلك الحين لم يتقدم بوبو من 
كليو بتوجد او شبق ولا هر واحدة٠‏ 
وهكذا افترضت انها مسن 
تصرفاتي اني انا الكلب القاكد وان 
التوالد بينه وبين كليو محظور طوال 
بقائكي حياء وبلمم يقيني من هذه 
النتيجة حدا ابحت قيه لكليو حريتها 
في اثناء طور الاستجعال (الحيض)» 
فلم يفترب بوبو منها على الاطلاق٠‏ 
ا غتبطت اكثيراء متيقنا من اني 
أذا انا تصرفت ل 5 حدود 


العرف الذكبىء٠‏ الا ان العيب الوحيد 
1 1 


ذكن في الذان. 


في هذه العلاقة الثلاثية بيني وبين 
بوبو وكليو هو انها تركت الاناث في 
دارنا» اي فاليري والطفلتين» في 
وضع وسط لا يحسدن عليه كونهن 
ايضا عضوات في السربة خاضعات 
لاهواء بويو ونزواته٠‏ فهو سيعتبر 
تفسدة حصفكف الذكر ]كر الؤقيد فن 
الشرية+ قدي متزلنة ناقشف: القا كسد 


الاعلى: 
ظ نظام الزوجتين ْ 
بدأات اكون آراء في ألاختلا ف 


الرئيسي بين الكلاب والذكاب٠‏ فمن 
جهة» يمكن الحكم على معظم الكلاب 
في رفقة الانسان» من حيث 
مطاوعتها ورغبتها. في الارضاء» 
بأنها. تعد نفسها » بحقدا را ها يسهح به 
ذكاؤها » بشرةء اها الذئاب في صحبة 
الانئسان» من جهة اخرى» فنادرا ها 
تظهراي رغبة في الارضاء عن طريق 
الاستجابات المطيعة٠‏ وهي !ا تظهر 
مطلقا اي تبعية او خنوع في مقهوم 
المكلاب» وانها قد تظهرها بمفهوم 
دكين معض خيث: تصحح الشبعية ممجرد 
اذعان في وجه السلطة كما يقتضي 
قانون السربة المتوارث ٠‏ 

وها ان قبل بوبو بمنزلتي كزعيم 
للسربة وبكون كليو خليلة لي حتى 
اصبح ايسر له ان يطير في السهماء من 
ان يجامع كليو: 

ذي وحشة القفار المهيهنة على 
منطقة يوكن الوسطى» يتدير افراد 
سربة بوبو شؤون مناطقهم الاقليمية 
في وجه ظروف من شظف العيش قد 
تتطلب فسحة من الارض تربو على 
كيلومتر هربع للقيام بأود سربة 
من عشرة افراد فقط» والتحايل على 
البقاء المحض على قيد الحياة اقتضى 
هن( 


مارس 


الذئاب دهورا طويلة من الاختبار 
بحيث انطبعت في ئواة كل خلية من 
خلاياها المتوارئة قوانين التصرف 
الاجتها عي التي لا يمكن كسرها مطلقا 
لان البديل الوحيد لها هو المهوت٠‏ 
ولييس في شريعة السربة سوى نطاق 
جمحدد يمدح بعص الافراد اللامعين 
مقدارآ من المرونة من أجل غايات 
البقاعء 

وهكذا شعرت بأنه» اذا شكنا ان 


جانبيا ٠‏ بل سيتوجب علينا إن نتعلم 
نحن شريعة السربة وان نحاول العبش 
ممقتفاهات وان “تكذان" ‏ يمقدار :ها 
تسجمح به طبيعتنا البشرية ٠‏ 

وفي الوقت غينه يتوجب على بوبو 
من ناحيته ان يكبم طبيعته الذثبية 
الى أقصى حد ممكن في جهد يبذله 
هو لقبولنا » وألا ستنتهي التجربة 
كانت نملطة دجموبةء وئمة ظاهرة 
ينبغي على بوبو ان يقبل بوجودهاء 
على رغم تناقضها التام مع كل ها 
تعوده في اختبا راته السابقق» وهي ما 
تعدو له حل تدعة زعيم السربة الحديد 
الى تعدد الزوجات٠‏ ولكن كنت ارضى 
لبوبو ان يعثبر كليو رفيقة لحياتي» 
غير اني لم اكن على استعداد للتخلي 
من اجله عن علاقاتي الروجية هع 
ار 

ولهذا اقتضت خطتنا ان نلجأ الى 
التمثيل بالايماء والحركة لشرح الوضع 
الحقيقي على اوضم ها يكون ٠‏ ووفقا 
لذلك اخذت فاليري تتهرب مني على 
نحو لعوب بينها قمت انا بمطاردتها 


ل 


حتى استسلمت لي بالعناق والقبل 
على بعد لا يتجاوز هدى حبل بوبو الا 
قليلا ٠‏ واذاأ به يغدو كالمسعور ينهب 
الارض اهماهنا حِيكئّة وذهابا على مدى 
رباطه١‏ وكان هن فترة الى اخرى 
يتوقف اجحمامنا زافرا انفأسهوقد 
انتصيت اذناه امام رأسة ٠‏ ثم فككنا 
العناق وافترقنا ٠‏ ومشت فاليرق 

الهوينا في اتجاه يوبو بينها 0 
بهناورة خاطفة من وراثه وامسكت 
سلسلته بهزم ٠‏ وللحال ضمت فاليري 
ذراعيها حول نحرها وقاية من ترحيب 
يسوبو لها بالوثوب عليها واقفا على 


رجلية ا لخلف 3 9 لها 0000-7 0 
"أمينه اب ربي"» اذ اطبق 


الذكب فكيه على زندها ٠‏ ثم اردفت: 
"مرحبا بوبوء» مرحبا ايها الصبي!" 
وفي طرفة عين بدا بوبو يجرجرها 
صاعدا الى دا ر اللعب ورجلاه تتخبطان 


وتنفغرسان في درجات الارض 
المتصاعدة٠‏ وشددت السلسلة بكلتا 
بدي فلم افلح الا في تبديل وجهة 
تراه 

وصاحت فاليري: "ريتشارد!" ثم 
نادت ثانية وقد ارتفعت طبقة صوتها 
درجة كاملة ٠‏ 


ولها ادركتها كان بوبو يغسل 
وجهها فلعايه كلى تحضو نا نغسل نحن 
قطعة لحم سقطت في ماغون من 
الرهاد٠‏ فوثبت عليه همزههجرا واطلقفت 
فالير ي بعدها رهيته على ظهره 
واركاظ قوقة لمجيا اطاخرو اف 
مخنقه «بانثقا م . مرير: ثم «تصارعنا 
بعض الوقت حتى استسلم لي وارتمى 
على ظهره من تحتي٠‏ فوقفت فوقه 
انظر فيه وقد راح يبص بعين واحدة 
بينما تدلت فاكمتاه الاهاميتان 
وارتعشت ذؤابة ذيله تعبيرا عن 


المختار 


اعتذار مكبوت٠‏ 
واظن انناء عصر ذلك اليوم» 
صنعنا تاريذفا ذثبيا جديداء فللمرة 
ألاولى» على حد علمي» قبل ذكب 
راشد من ذتئاب الغابات الشهالية 
بوجود زعيم متعدد الزوجات ١‏ 
درس مفزع 
الطفلتين مشثقة اكبر من جانبي٠‏ 
سوريل كانت فى الثالثة فقط حن 
عمرها ولم تكن كمسر بلغت الثانبة 
بعد0ء وشعرت» مم شيء من اليقين)» 
بان بوبو سيتصرف حيالهما تصرفا 
وديا » وربها احبهماء لكن مجرد وجود 
بعض الشك كان ينطوي على مقدار 
من المجازفة١‏ وتعين علي ان اسأل 
نفسي باي حق يجوز لي ان اعرض 
فكار تيرق على اساس ان 
للطفلتين في نظر بوبو اعتبار جروين 
من جراء الذكاب٠‏ وعليه» فان 
وجودهما يمثل استمرار اسرئنا 
السربية وديمومتها ٠‏ ففي البراري قد 
يتولى افراد السربة مساعدة الام على 
تربية انجال قاكد السربةء وها لم 
الذئبي٠‏ فسيكون من المستشيل عليه 
ان يِوؤّذي الذشيء الجديد خصوصا لما 
يحمل هن معاني الاستهرار٠‏ على ان 
هواجس الشكوك هاجت لدي بالحاح: 
هل ثمة سبب هن الاسياب المنطقية أو 
ظرف من الظروف الشرعية في مفهوم 
الذكاب يبيم لبوبو عضهها بائيابه؟ 
وقررت ان ارجسىء تعريفه على 
الطفلتين ريثها اتمكن هن الحصول 
على الاحجاية الصحيحة عسن هذا 
السؤال١‏ الا انى حرصت فى هذه 
الائناء على ان يألف بوبو على الاقل 
10 


كلاريون 
1200110111 


ثبت جهاز كلاريون انه جدير بثقتك على الطرق 
الإشد وعورة وفي الطقس الاشد حرارة'ء١‏ وهو مصهمم 
ليكون سهل التشغيل فيساهم بالتالي في.راحتك وامان 
سيرك٠‏ وكلاريون التي اشتهرت بجودة منتجاتها 
ومتانة ادائها تزودك بمجموعة كبيرة من 
ستيريوهات السيارات: وكلها سهلة التركيب: 

فاختر منها الجهاز الذي يروقك٠‏ 

كلاريون - يجعل القيادة اكثر مئعة ١‏ 


مآ 


00 


همقل ,ميواه! .10 ..ه© قوايوات 


المختار 


رؤية البنتين وان يدرك مهدى حبي 
لهما ٠‏ فصرت العب معهما يوميا 
بالقرب من حظيرته» ولكن على مسافة 
أمنة منه ١‏ 

وحصلت على الاجابة عن سؤالي بعد 
ستة أسها بيع ٠‏ وكان ذلك ف صبال 
بيلي الواقعة ف منطقة يبوكن على 
بعد ١٠‏ كيلومترا الى الشهال الشرقي 
من وايتهور س٠‏ وكانت تحرياتي قد 
افضت بي الى الاحاطة بآراء وآشرة 
ومتناقضة تتفاوت من قصص شبيهة 
بها نسجه روهولوس وريموس حول 
تبني الذئاب وتنشكتها لاطفال البشر 
الى تحذيرات حاسمة: من ان بوبو 
سيأكل الطفلتين لا محالة١‏ وفي 
النهاية ادركت انه ها من شيء 
سيشفي غليلي مكل المعرفة الشخصية 
والا ختبار الذاتى”٠‏ ومن احل ذلك 
توجهت هوا الى الشمال ٠»‏ 

واستطعت » ممعاونة احد الصيادين 
الهنود» العثور على وكر للذئاب تسهل 
مراقبته0١‏ وكان الوكر قريبا من رافد 
يصب في نهر بيلي٠‏ ومكثت داخل 
كيس النوم اربعة ايام وثلاث ليال 
قارسة البرودة» محشوا بين ملاءتين 
من النايلون١‏ ولم اكن أتي باي حركة 
الا وقت الاكل الذي اقتصر على قطع 
الكعك القاسي وعلب حساء الدجاج 
المزودة نوها كل التسخين الذاتي* 
وكنت اراقب بهنظار مكبر تحركات 
سربة من الذئاب على بعد ("١٠‏ مترا١‏ 
وكانت الذئكاب تعلم بوجودي» 
فتحفظت بادىء الاهمر ولم تخرج إلا 
لماما ٠‏ لكني» عصر اليوم التالي» 
ريت صغارها تخرج للمرة الاولى 

خاري الوكر» وكان عمزها لا يتجاوز 
ثلائة اسابيع او اربعةء وشهدتها 
تتقلب وتقدحرج خارج الوكرء ولم 


تلبث طويلا حتى تدرجت الجراء الستة 
عاكدة الى وكرها ١‏ 

وتعرفت خلال مراقبتي على اربعة 
ذئاب كبيرة ايضاء منها ذثبة ضرعاء 
حلوب لإا شك في انها الام2» وذتّب 
آخر اكبر يفوق بوبو حجماء ولا بد من 
انه كان "الالف" كما يدعى: اي 
طليعة ذكور السربة وابا الجراء٠‏ اها 
الاثنان الاخران» وهما ذكر وانثى» 
فقد احضرا الى الوكر شيا بريا » ربها 
كان ارنبا صغيراء وكانت هذه هي 
الهرة الاولى خلال اربعة ايام متواصلة 

من المراقبة شهدت فيها عملية تأمين 
الاكل١‏ ولا يسعني الا ان افترض ان 
الجراء كانت تقتات بالقيء ٠‏ 

وفي جميع المرات ألتي خرجت 
فيها الجراء للعب» لمم اشهد سيدها 
"الالف" الا هرة واحدة ربض فيها 
على الارض بينما لهت الجراء وهرجت 
من حوله ومن فوقه٠‏ وراحت تنهش 
اذنيه تارة وذئبه تارة اشرى٠١‏ وكانت 
تعوي وتزمشر في هجوم وهمي عليه» 
ألا انه كان مطرقا ومتضايقا » بل كاد 
ان يكون ضجراً بمجونها ولم يعد 
يطيق لهوهاء فابتعد عنها مسافة 
مترين» ولكنها لحقت به وحددت ‏ 
هجماتها ٠‏ 

وكان بين الجراء الستة واحد تميز 
عن خلانه» وهواكبرهم حجما 
واشدهم ولعا بالقتال١‏ الا انه اظهر 
نزعة الى مشاكسة اخوته وايذائهم 
اقوى من نزوعه الى اللهو بذيل ابيه 
او اذنيهء وكان هذا الابن الضال 
بمهسك احد اخوته بفكيه الصغيرين 
صيحات المه فتصل الى مسمعي ٠‏ ولم 
يكن يكف عن مواصلة تعذيبه الا بعدها 
بركله ابوه بمخلبهء وعندها يتحول 

١م‎ 


ذثب في الدار 


هذا الزعيم الصغير اللى نهش مخلب 
ابيه» فيسحب الاب رجله بسرعة من 
شدة ألالم ٠‏ ثم يعود هذا الجرو الى 
مها جمة ضحية اخرى من بين اقرانه ' 
ورأيت من خلال المنظار ان الذئب 
الكبير اخذ يزيد غغيظا من مشاكسة 
الجرو وقحته ٠‏ 

وفي صباح اليوم الرابع لحقث 
بالجرو عقوبة مفزعة' فما ان بلغ 
بضحبته الثانية في غضون عشر دقائق 
حد صيحات الالم التي تثبير الشفقة 

حتى اطبق الذكب الكبير فكيه على 

0 
بقوة» فزهق آخر نفس من انفاسه١‏ 
وتعالت صيحة واحدة قصيرة هرع لها 
بقية الاقران: هتسابقوا الى وكر هم : 
والقى الذكب الكبير بالحجكثة الصغيرة 
الهامدة على الارض» واخذ يقلب 
لسانه ويلويه باشمتزاز للتخلص من 
الشعر الذي علق عليه ٠‏ 

وخرجت الذئبة الام من وكرها 
وتشممت جثة ولدها » ثم أاقتربت من 
خطم خليلها وشمته ٠‏ وبعدما نظرت 
بحزن» على ها اظن» في الافق) 
عادت الى وكرها ٠‏ ووقف الدتسب 
الكبير وتمطسى بكسل» ثكم وثب 
واختفى وراء اشجار الدغل١‏ ولم ار 
بعد ذلك هزيدا من الذثاب٠‏ 

لقد عملت الان ان هناك ظروفا 
يمكن فيها الذئب ان يقتل انسالهع 
وآأنه يحتمل بالتالي ان يهاجم بويو 
طفلتي ٠‏ وكان مجرد التفكير في ذلك 
بشعا ومثيرا للهلع حتى اني لم 
اكترث حينذاك لتقصي ها حدث وفهم 
معزاه حق الفهم:٠ ٠‏ لقد انتهت 
التجربة» فالمجازفات اعظم من ان 
تحتجمل؛ اويجب تسليم هوي الى حديقة 
للحيوان 


0 


هارس 
ارتجت اللاندروفر هوق همدخل دارنا 
وكان الوقفت عصراء ولمحت بويو 


لمقدمي» قصعدت الى الهفضبية 
لزيارته ٠١‏ وراح يهر مح في استدارات 
محمومة حولي ثم يندفع في وجهي 
محاولا مصارعتي ٠‏ فتصارعنا الى ان 
طرحني ارضا وصار من فوقي: وكان 
كلما انفجرت ضاحكا يلعق وجهي 
بلسانه ٠‏ 

واخيرا تمكنت من الوقوف وتحركت 
في اتجاه فاليري وطفلتي٠‏ فاذا به 
يشد ذراعي كما نغ ويرفض السهاح 
لي بجغادرته حتى أتصارع معه مرة 
اخرى» ففعلت٠ ٠‏ وعلمت من فاليري 
خلال العشاء ان بوبو كان يعوىي 
باستهمرار كل ليلة في فترة غيابي ٠‏ 
وقا لت أنها فقا كد من أنه كان 
مهستو حشا هن وهدئد ١‏ :وشكر في ندل 
العيون الكهرمانئية المحجبة في لندن 
والالم الدفين فيهاء فادركت أني لن 
اتمكن مطلقا من الحكم على حباة 
بوبو 00 
علي أها ان أواصل تجاربي فيشاطرٌ 
لوبو حياة أسرثنا علي نحو نام »> واما 
ان '"اطلق سراحه " الى الابد برحهة 
رصاصة لا بد منهاء لان اطلاقه 
بالمعنى الشر للكلمة سيكون بمثابة 
الحكم غليه بالموت البطيء ٠‏ فهو لن 
يستطيع ع هن دون همؤازرة سربته» 
النقاء على فيد الحياة في الخلاذء: 
كما لا يمكنه الإان الانتماء اللى أي 
سربة» اذ أن دخول ذكب غريب 
المناطق الاقليمية للذكاب الاخرى 
يعني عادة الطرد او القثتل ٠‏ 

وكلها استرسلت في التفكير اتضح 
لي أكثر فاكثر اني» فسي 62 
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استغراقي في الحادث الهرعب الذي 
حل بالجرو العصي» فاتني ان ادرك 
مغزى ها شاهدته* فالمجتمعات التي 
يعتمد فيها البقاء المحض على انظمة 

صارهة تبلغ أحيانا حد تحريم متئعة 
الانجاب على جمييعم اعضاء السربة 
باستثناء الزعيم وخليلته)» كيف يصح 
أن تتسع انظمتها لقبول جرو وحشي 
الطباع مثل ذلك الجرو العصي؟ ان 
ولعه بالخصام والقتال مع افراد اسرته 
سيعني وحود مصدر مسد يم ثلا خلال 
بالامن١٠‏ واني استطيع الحكم هما 
ال كك السرية م امك اعرد 
الامن والسلام آلا بهوته او بمفهوت 
زعيمهاء٠‏ ا بتهديده النظام 
والامن» انما يهدد حبياة د الذكاب 
في سربته٠‏ ولهذا كان اعدافة اهرا 
حيويا بالنسبة الى بقاء السربة» ولم 
يكن» كما تصورته» قتلا للاطفال ٠‏ 

بيد ان استنتاجاتي النظرية من 
حادث مفرد معزول لم تكن في ذاتها 
قاعدة نعتمدها في مجابهة مع بوبو 
قد تسفر عن تشويه ابنتي او عها هو 
أسوأء وانطلاقا من هذا» كان لا بد من 
تقصي مزيد من الوقائع» فتحريت 
جميعم المشاهدات والتقارير التي 
تحدثت عن ذكاب افنت صغارهاء 
وتبين لي ان الذكب "الالف" كان 
المسؤول الوحيق عن الفكن في كر 
هرةق١٠‏ وعزت بعض الآراع ذلك الين 
شكل من اشكال تحديد النسل بغية 
المحافظة على وجود السربة ٠‏ 

وبها اني كنت» في نظر يوبوءى 
زعيم السربة» فان ها يتعلق بتحديد 
عدد السكان هو من اختصاصي وحدي ٠‏ 
وهذا يعني ان اقدام بوبو على ايذاء 
الطفلتين سبكون انتهاكا مستحبلا من 
وجهة شرعية١‏ واذا تقيدت الطفلتان 


المختار 


بلباقة التصرف وامتنعتا عن الامعان 
في مضايقة بوبو» فسيكون لقاؤهها 
به امرا هأمون السلامةء واقصى ها 
يمكن ان يفعله بوبو هو ايذاؤهما عن 


رغم ذلك» قررنا ان يتم التعارف 
بالتدريج ٠‏ 

وكنت قد قرأت عن عادات الذئكاب 
في الاكل وعلمت ان زعيمي السربة 

ي البراري يقبلان قبل سواهها على 
0 حتى الشيع من اي قنيصةء 
وعندها يتخهمهان فقط تقبل بقية 
الذكاب لالتهام هما يتبقى٠١‏ لكن هناك 
حالة استثناثية غالبا ها تتكرر ايام 
الوفرة والنعمة او حبن تكون الجراء 
هن الصغر بحيث لا تقوى على الصيد 
على نحو فهعال٠‏ في هذه الظروف 
الاستثناثية تمنم الجراء» على ها 
ببدو» امتيازات خاصة تؤهلهاء الى 
جانب الابوين» لاولوية الولاكم*٠‏ 
وقررت أن استغل عادة الاكل هذه 
لازيد من ترسيخ الانطباع في ذهن 
بوبو بان للبنتين اولوية عليه ١‏ 

وعمدت الى تثبيت هائدة النزهات 
تقينا انهمار المطر ١‏ وكنا نجلس الى 
الماكدة معا وقد توسطتها قطعة لحم 
تزن كيلوغرامين ونصف كيلوغرام هي 
حصة بوبو» وكنا نأكل طعام الفطور 
على مهل٠‏ وكانت فاليري تنضم الينا 
ومعها طبق عليه ابريق شاي وخبز 
محمص» بينما تقبع كليو تحت 
الماكدة ملتقطة الفتات ٠‏ 

وكنا» حالما نفرغ من الاكل» 
نتناول حصة بوبو من اللحم فيلعقها 
كل منا بلسائهع ثم اقرب القطعة من. 
كليو لتلعقها بلسانها (!ا لتخطقها 
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هنذ #9 سئة ويائصيب "سودودش كلاسنلوتئري ” يصنع رابحيين 
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يتيح لك مرة أخرق 
فرصة شائقة للربح » 
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© فقط 2٠00:6٠٠١‏ ورقة تعرض للبيع 
© في مقابل 5م54+١٠؟‏ جائزة 
مضمونة في كل دورة! 
© ويبلغ مجموع الأرباح: 
07( مليون مارك الماني ٠‏ 
© سبع جوائز كبرى كل منها بمليون مارك ؛ ' 


ذلك حفز للكثيرين على شراء ورقة من هذا اليانصيسب الذي 
تشرف الحكومة عليده١‏ وفي استطاعة أي فرد ان يشترك فيو؛ 
والأمر سهل وبسيط»٠‏ يجري اعلام الرابحين شخصيا وبكتما 
بمعرفة الحكومة وفي اشرافهاء اذا شئت ان تصبح رابها 
محظوظا فلا تتأخر» بل اكتب اليوم الحصول مجان على كراسة 
اليا نصيب وصورة الطلب الخاص بقسيمة الاشتراك: 


8 


0 


كنات 2 انزات) 


ممق ابا مايا 


(.ول-برو0.8 طرم) 200858 1اعع51 


زمهلا مهلهج لهأوهط) بزأأتة 


5عأمامة أله عملا نه أماءم قموعام لم6 


011 لالع | انعا ماع ا إماع كمع اما 5 


تعره وموم وو عمو و ووو و ووو وه 


غم لامع ك5 ع ااا را اقاقبلا 

8 لرلعتاها لم1 لع وعم 51816 

ايلك كتلنكت 

1900 يعاومظ 0 ط ,24 1506و 0516م 
(لاقلة لطع وا - لالا) عتوا اا اضوع 10-6000 


لابه علاطعمرط ممع لله مر؛ه؟ رعلر0 اتقم ممهعاط ' 
قط أه عأملاك الاقم عطارم] 5اتقغأمل أله 
ا126 01 الاع 55م كا 1500/2 لاع نداناة: 


المختار 


جميعا اكلنا هنها قبله١‏ وكنا بعدئذ 
نسي اله حميغنا لتسليمة الأكبلء 
فيشب على قائمتيه الخلفيتين 
ويتناول اللحم بين فكيه» ثم يبتعد 
وثوبا الى فسحة صخرية جعلها مكانه 
المعتاد لتناول ا لطعا م ٠‏ 

وقبل همضي وقت طويل 
ابنتي هن بوبو» وسرعان ها بدآأتا 
تقدمان اليه ظاهر اليدين بعد 
لخنتفقا» فيشهمهها يوبو مترفقا بهما 
ومر نعوداشس الانفه» شم ينسل لسانهة 
بلطف شديد ليلثمهما لثمة مبللة ٠١‏ واذ 
كان بوبو يضع رجلا على قمة رأس كل 
واحذة مهفا + كانقنا تقسان غلبى 
الارض مستغرقتين في الضحك ٠‏ 

لكن هذه المواجهات الاولى بين 
بوبو والطفلتين كانت مدعاة للقلق ٠‏ 
وعلى رغم ان المنطق كان يوحي الي 
بأنه لا داعي الى الفزع ٠‏ الا ان 9 
الحكايات والاساطير في نفسي جعل 

من العسير علي قبول فكرة ان الذكب 
سيقتصر على مداعبة ابنتي وشمهما 
بخطهه ١‏ وعلى اشر هذه المقدمات 
الاولية المترددة بدأت البنتان 
تقترياق .عند اككن فا كفر حكن اخذتا 
تتلعبان معه من دون تحفظء فكانت 
سوريل تمتطي صهوته وهو رابض بلا 
حراك» وتشسد اذنيه بهمنةٌ وبسسرة 
وتركل جنبيه بكعبيها وصوتها يرن 
كالاجراس: "هيباء انهض٠‏ امش"٠‏ 
اما كستر فكانت ترتمي عند خطهمه او 
ذيته»ء مسثلقية على ظهرها عادة 
وممسكة بقبضتين من الوبر تشدهها 
باقصى ها اوتيت هن قوة وتفرقر 
بلسانه هما أستطاع الوصول اليه من 
جسمها بكل صبر ورزانة ٠‏ 


ادنيت 


مشهدا ممائلا عبر جدول في مقا طعة 
يوكن» ولتلك الصورة في ذهني ظلال 
سود كامنة فيه ابداء ولهذا استقر 
رأينا» اي فاليري 0 على اننا لن 
رامسم ونيا جر ببوبو١‏ 
"لننتف بويو" 
تحول ربيع بيوبو الاول بيننا الى 
دفء فصل الصيف؛ ونمدا العشب على 
التلة دغلا نمرح فيه ونلعب شتى انواع 
اللعب ٠‏ وكان اكثرها تكررآ وشعبية 
لعبة "اختبىء واهجم"2 وهي تحوير 
للعبة التغمية» او "اشتبيء وابحث"» 
حيث يتولى بوبو دور المختسيسىء 
هتواريا بين الاعشاب الى ان يقترب 
احدنا محهنه متظاهرا بعدم معرفة 
ممكنئة » فيهاجمه بوبو بوابل من 
اللكمات بمخالبه ليبدأ شبه مصارعة 
ينطرح معها بوبو مستسلماً في كل مرة 
عن عمد» ظ 
لقد بت متأكدا » بعدها راقبت بوبو 
طوال ثلاث سنوات» من ان اللعب جزء 
رئيسي من حياة الذكب اليوجية ٠‏ وفي 
حين ان الطلات 4 حلي رار البشر) 
تداب الذكاب» كها يبدو على 
المحافظة» على هذه الظاهرة من حباة 
الجراء» فتنغمس فيها يوميا هن اجل 
المتعة المجردة وربها من اجل ارضاء 
حاجة نفسية بعيدة الغور توازي 
حاجتنا نحن الى الاستجمام ١ ٠‏ 
وفي الأيام الني لم يتسن الوقت 
لأي مهنا للعب معدهء كان بوبو يلعب 
بمفرده ساعات متواصلة احيانا١‏ وقد 
رأيته مرة يطارد ذنبه باستمرار طوال 
مدة لا تفل عن 5٠‏ دقيقة ١‏ وكان يثني 
مقدمه ببطء وحرص وينتظر بصبر 
احتدمت مع الروح الافتراسيةع 
١007‏ 


ذكب فيالدار 


فريسته المرتعشة» حتى اذا بات على 
صاكدهة ع فيطاردة بويو دف في 
دوائر ينكمش محيطها المرة تلو الفرة 
وتزيد سرعة دورانها على نحو يتعذر 
معه حصر نطاقهاء واخيرا يلوذ بوبو 
بالفرار متظاهرا بالهلع من ذيله الذي 
بدأ الآن يطارده هو ١‏ 
ومع هرور الأيام جمع بوبو تشكيلة 
العاب» منها اطار سيارة قديم » وكرة 
بحر منبعجة» وجمجمة حيوان الموظء 
وجزء من حبل نايلون ضخم يستخدم 
في شد“ السفن الى البر ١‏ وكان يحتفظ 
بها وبغيرها من الكنوز داشل دار 
اللعب» فيخزنها بحرص وعناية تحت 
. سرير النوم ويخرجها من مخبأها متى 
شاع ٠١‏ 
وفي احد اوقات اللعب معاء وكان 
يوما من شهر يوليو (تموز)» أشزعني 
هنحة غير مرتقبة٠‏ فقد قبضت على 
وبره لامسكه باحكام بغية مصارعته» 
واذا بقيضتي تنزعان الوبر هن جلده 
انتزاعا. وخظر لي انه اصيب بعدوى 
مرض لا يلبث ان يجعله املطء غير 
اني» بعد فحص مكان الوبر» لم اجد 
بقعا عارية بل كساء هن شعر اشد 
خشونة واكثر دكنة ١‏ فادركت انه كان 
ينزع عنه معطفه الشتوي٠‏ 
وعرضت علينا جارة طيبة مهارتها 
ودولاب غزلها بعدها وجدت ان صوف 
الذئب» اذا غزل مع صوف الخراف» 
يعطي خيوطا متينة وناعمة ودافثة 
كأجود اصناف “الموهير ٠"‏ وفي خلال 
سنوات ثلاث جاد علينا بوبو بصوف 
نسجنا منه كنزات لنا جهيعاء وعيب 
هذه الكنزات الوحيد هو ان الكلاب» 
1-7 


مارس 
بدلا من اكتفاثها بالشمالعرضي كما 
هي عادتها » ١‏ ظهرت اهتماما هادا بنا 
حتى ان بعضها كان يفاجئنا بالتصرف 
كما لو مسه تيار كهربائي وكثف. 
فهي اما تفقفق في نباحها وتنكمش 


خوفًا باذلال وخئوع ء واها - وهذا 
لعمري هو الأمر الاسواً - تتحفز 


٠‏ ومن كسن الحظ ان الكلاب 
لم تعضنا فى اى مرة» وأن كادت هى 
ان تفعل ذلك٠‏ 2 1 
في المنزل اهام الموقد 

ارجأنا مشروع ترويض بوبو على 
العرش وحسن السلوك داخل هنزلنا 
الى مطلع شهر اغخسطس (آب)»اي 
الى أن يحت” صوفه الشتوي كله ٠‏ 
وكان ذلك الارجاء استجابة لاصرار 
فاليري ١‏ لكنها : لوا درت بعواهب 
ادخاله المنزل» لتخلينا عن مشروع 
تدريبه كليا ٠‏ 

ادخلت بوبوألبيت عبر باب ١‏ 
وفككت للتو دمشبيك و ان ا 
الأول الذي أسثر عى انتياههة منشقة 
صحون تركت باهمال فوق احد الرفوف 
وفي ثناياها طبق خزفي ثمين ٠‏ وبعد 
ذلك جاء دور غطاء ابريق الشاى» 
ولكن انى لبوبو ان يعلم ان الابريق 
كان فيه شاى حتى منتصفه ٠‏ 

وخاف بوبو من صوت تكسر هذه 
الاواني وانتشار شظايها في ارض 
المطبخ لكن خوفه لم يدم طويلاء 
ففي غضون لحظات سحب طبقا عن 
دفة المغسل» وكانت المصيبة الكبرق 
ان الطبق احتوى على نصف ها تهلكه 
من آنية الخزف الصيني٠‏ وقبل ان 
اسكن روعي مهما حدث» كان بوبو هذ 
امسك بمنشفة اخرى للصحون يبدو إن 
راثحتها راقته كثيراء واندفع 


08 
ا الى غرفة الأكل المجاورة 
راح يتقلب فوقها وتحتهاء 
لك لوا ته عرضا بقواكم طاولة 
استندت فوهها اجزاء جهاز استماع 
"هاي - فاي"٠‏ ووثبت عليه وفي يدي 
سلسلة طوقّه» فطار مكبر الصوت 
0-6 محدثا حرية؟ محدود النطاق 
ى اثاث الغرفة؛ ولولا سرعة الخاطر 
ّ سحب قابس التوصيل الكهرباثي 
تخسن امتخداج مطفأة الحريق» ألأنت 
النار على البيت ومن فيه' 
وكان بوبو لا يزال همزهوا بلعبه» 
فوئب الى غرفة الاستقبال وطفر » قبل 
ان اتمكن من اللحاق بده» على اربع من 
الستائر الست التي تزين نوافذ الغرفة 
وخلعها من مكانها واطاح عوارضها 
وحواشيها في عا صفة من التدمير 
الفضولي ٠١‏ وكان فخوراء» بل فرحا 
ومغتبطاء برؤيتي عندما تمكنت 
اخييرا معن اصطياد طوقه وشيسك 
السالسلة في عروتة ١‏ والواقع اثة كان 
3 اأعتداد! بنفسه الي خد انه ثغر 
اثنام جره من الضالون عت كبري 
7 كسوناه حديثا بالمخمل» تا 
عليه مسحة من بوله للاعراب 7 
عند هذا الحد طفح كيل فاليري'٠‏ 
وهي» كربة بيت» معذورة اذا طفى 
اعتزازها بالبيت على كل ها عداه٠‏ 
والمحت بتهديد خفي الي ائه» اذا 
داس بوبو عتبة دارها هرة اخرى 
فستهجر البيت الى الابد١‏ ولم يكن 
امامي من خيار سوى اصلاح ها افسده 
بوبو او ابداله في اسرع وقت ممكن٠‏ 
وبعد هرور فترة على أندمال الجروح 
تخللها الكثير هن التأكيدات العاطرة 
راودني آمل جديد في ادخال بوبو 
البيت هرة اخرى 1< 


المختار 


ان مستوقد النار في جدار غرفة 
الجلوس الامامية واسع» وليس ثمة 
عوائق تعترض حرية التنقل في فسحة 
الارض اماهه» وهي ارض غطيت 
بطبقة من الاسمنت في حين بني 
جدار المستوقد هن الصخوره: 
فاستأجرت ثقابة صخرية تعمل بضغط 
الغار» واغئئمت فرصة غياب فاليري 
في عصر أحد الايام وثقبت الحدار 
ودقفت فيه رزة حديد ١‏ وما ان عادث 
فاليري الى البيت حجتى كان بوبو 
يرقد مسلا م على خصيرة المستوقد 
وقد احكم سلسلته بالجدار الصخري ٠‏ 

ورضخت فاليري في النهاية للأمر 
الوأقع» وكم اكبرت فيها ذلك 
واحببته٠‏ واظن أن رؤية ذثب بلاعب 
في دعة ابنتينا الصغيرتين هو الذي 
استهواهاء١‏ وكنا نبقي بوبو هربوطا 
بسلسلته ساعة او اكثر كل بيوم٠١‏ 
وبعدها فقدت الاشياء جدتها 
وغمرابتها بوقت قصيرء فككنا رباطه 
وراقبناه بحرص شديد وهو يقوم 
بجولات تفقدية في أرجاء البيت وقد 
خلف علامات ملكيته في مكانين١؛‏ 
ولكن بعدما طبع زعيم السربة في 
ذهنه ان هذه الاعمال محظورة في 
المنزل» تخلى بوبو عن جميع حقوق 
الاولوية في الممتلكات باستثناء 
سجادة المستوقد ٠‏ 

شعور بفداحة الذنب 

استغرق تحديد المعالم الأساسية 
لجغرافية العلاقات مع بوبو الجزء 
الاعظم من السنة الأولى٠‏ وتمكنا» 
من معرفة الملامحالرئيسية في سلوكه 
وحدود تصرفاته» وتوصلنا عن طريق 
المساومة الى العيش ضمن نطاقها٠‏ 
على ان الخريطة ها زالت بعيدة عن 


الاكتمال٠‏ والواقع ان مركب السلوك 
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ذشب في المدار 


الذئبي معقد الى حد ان علمساء 
الحيوان ينفقون اعمارهم في محاولة 
فهضعهة ١:‏ ولكن- أذا شهمعت بين ذلك 
التعقيد ومركبات السلوك البشري 
الاكثر تعقيدا لتصاعدت الاحتمالات 
السلوكية في تعاقب هندسي الى ها لا 
نهاية له١٠‏ وتصرف بوبو ازاء الناس 
الذين يزوروننا هواهمر ملحوظه 
فموقفه تجا ههم يراوح » دونها نظام 
او منطق ظاهر» من المحبة الى 
الكراهية القاتلة او الفزع: 
2 اكد اليه 
بحسب الشريعة الذئبية كان يتطور 
بالتذرج تسبمهشكة الانسجام مع 
مقتضيات الضرورة في حيثة ١‏ وقد 
. حدث ذلك على مراحل هن دون علم 
منا»ء فجلب معه مقدارا ناميا من 
البهجة بتحقيق علاقة مع الذكب مبنية 
على المحبة والاحترام المتبادلين» 
والحق ان البهجة التي يجلبها بوبو 
الينا تنهو من لحظات استكشاف 
برهتها من حياتناء فتدر علينا 
محاصيل وافرة من الخبرة ما كانت 
لتتوافر لولا ان دروب حياتنا لم 
تتقاطع ٠‏ وهي بهجة شاملة تعم 
حياتنا الى درجة انها تبدو هبة من 
الهبات غير المكتسبة١‏ والغريب انها 
تولد أحيائا حزنا غير هألوف» كأنها 
هو شعور بفداحة الذنب ٠‏ 
ساعات متقدهة هن الليل» منصتا الى 
رجع نداءات بوبو كأنها اصداء جرس 
وحيد تنطلق دندئاته المستوحشة عبر 
كاتدرائيات الغابة ٠١‏ وذات ليلة» بينها 
كنت انا وفاليري خارج البيت» كانت 
حجواتي» التي جاءت حديثا من انكلترا 
اليل 


اوقد 


واعتادت حسساة 52 الانكليزيةع 
ترعى الطفلتين ٠‏ وكانت البنتان 
تلعبان في حديقة الدار حين عوى 
بوبو فاستجاب لعوائه ذئب آخر وراء 
التلةء ولها عدنئا الى البيت وجدنا 
الجدة تحتضن الطفلتين داخل الدار 
احكمت اقفال. الابواب 
خوفا من تهديدات الذئاب القناصة 
التي توهمت انها احاطت بالدار من 
جميع منافذها ٠‏ ولم نكن قد رأينا في 
اى هرة اصدقاء بوبو من ابناء جلدتهم ٠‏ 
غير اشي اعرف» من تقصي الأثر على 
صفحة الثلح وراء التلة» ان اثنين على 
الأعل من الذثاك البرية يزورأانة من 

ع اذ انظر الى بوبو» اسن 
صهدى روعته وارى فيه تجسيدا لثمرة 
النشوء والارتقاء» وهي ثهمرة بلغت 

هن التطور حدا في اتقان ا 

اللا مع طبيعة موطنه يجعلني 
اتساءل: باي حق »2 بل باي شهوة 
فؤيقة + اخكان الامناق نان سكا مله 
من جذوره الى الأبد؟ واراة» وانا في 
تلك اللحظات من التأمل» منطلقا وقد 
مسقيو ل المتطقة القطبية الشهالية 


الجرداء١‏ واكاد اسمم عواءه الضاري 
كما يجب ان يكون» فاتمنى» على 
رغم تعلقنا الشديد به» لو انه لم يرنا 
ولكن لا رجاء في عودة بويو الى 
البراري٠‏ فهو لن يقدر مطلقا على 
استرداد ميراثه المفقود» وان كان 
قادرا على ان يشركنا معه فى تناج 
ذلك الميراث٠‏ وهذا ها يفعلة بوبو 
بطيب خاطر وكرم من النفسء واثنا 
لشاكرون له ذلك ٠‏ 

#ا ريتشارد تومكيز 


1.57 أصوام كد ختصا عد فسيمة الجدى 
تاقيم اه سأ 3 شمر 2 ن أماتها 0 2 شهار 


ليج 


أعذث الأقيا مه الستيريوفو شح تأتبف جا 


هذ امصوت الشريد غذا متاما لك بففل 
الققر مسهعلذتنا رواهاً: : 
فسطلة الما لجليلاةة 82811 0 


النقنا 7 ا 0 0 
بعيز أت مهمة 2 
5 0 2 
ء' 0 


